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: آهدی الكتاب إلى الصديق الماجل بن الماجك ۽ 
د القاضي فضل بن علي الأكوع سحفظة الله > 
د وإلى صديقي العلامة إسماعيل إالأكوع حرسه » 
۾ أله , مم تَقَديري ‏ واغتذاري إذا كنت » 
« قد أغرقت في الإيضاح ۽ أو قلت ما لا يلين » 
وما أظنئي فَعَلْت ۔ راجيا أن بُطالعا من › 
و جديد . . ما قاله « القاضي محمد الأكوع سامحه الله > 
« عن بعضٍ المواطنين من العلماء والشعراء في مقدمته ؛ 
و الشوهاء » وهَدا بين لكل عائلة الأكوع » 
و الكريمة . . سواء كأنت « -جوالية » » أو يحصبية » 
و أو عدشائية ۾ ٠‏ أو هُمدائية » و« إنمسا المؤينون 
إحوة » 

« وقد قال « شوقي » يخاطب سيد البشر : ل4 
١‏ قَرسمت بَعْدّك عاد حكومةٌ » 
١‏ لا ۾ سادة فيها ولا « أمراءُ ؛ 
الله قوق الق فيها وده » 
والناس تحت إلوائها أكفاء » 
« وهو ما نعتقده جميعاً ؟ 

أحمد بن محمد الشامي 


بروفلي : ۲١۹‏ ربیع الأول سن ۱۳۹۹ هھ ۲/۲۲ / ۱۹۷٩‏ م 


المصل !لال 


م «الهمداني» فهو العم الشامخ صاحب « الاكليل » و « صيفة جزيرة 
العرب » » و د الدّايخة » » وعشرات الكتب وهو بحق « لساك أليمن 4 . 

وآمًا «الأكو ع» فهو القاضى العلامة الأستاذ «القّاضل» محمد بن علي 
الأكوع الذي حقق بعض آجزاء ء اللإكليل ۾ ۽ وساهم في تاليف الیتاب 
المشهور « إن الأمير وعصره » والمشار إليه في كتابي « قصة الأدب في 
البمن » مس (ه“) . وأحوة هو القاضي الأديب المهذب : إسماعيل الأكوع 
چامم و الأمشأل اليمنية ۾ . 

وقد أخر ج القأاضي محمد الأكوع كتاب «قصيدة الدامغة وشرحهاء 
للهمداڻي سسب کلایه في نهاية مقدمته للکتاب آنه فرع من « التحقيق 
والتّهذیب » في ۲۰/ مارس سنة ۱۹۷۷ م ۳/ ربيع أول سئة ۹۳۹۷ هه . 

وكنث - عَم الله قد سروت عتدما بلغني أي ذلك السفر الجليل قد حرج 
من الظلمات إلى الور ؛ وهو ما كنت أصبو إليه » واشتكّلت في تسخو » 
وضبط کلماته وتفُسير غوايضيه حوالي عشرينَ عاماً , 

ولكن . . ما إن رَصلت «الطبعةٌ المذكورة إلى يدي وتصفحتها حى الي 
من السَية أضعاف ما سبق أن مني من السّرور ؛ ذللت لأ القاضي الأكوع 

يجيد فة في سبيل تحقيق وضبْط نصوص د الدّايغة » وشرحها لأهمداني 

حى يدمن القارىء المرب مِنْ قراءَة الكتاب قراءءً صحيحة ؛ وتلك هي غاية 
ودف المحقّقين لأَمْهات ودحائر الأدب العربي ؛ ولا سيما و « سان اليّمن » 
رحمه الله قد أفْعَّمٌ كتاه بنصوص وأشبار وأشعار يمنيةٍ وغير يمنية لا تكاد 
ٿوجد في غیره . . ولا بد أن أعثرف بآئي كنت متارجحا بين الحشية والر جا حين 


۷ 
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بلعًني إقدمُ م الّستاذ القاضي محمد الأكوع على تحقيق, الامغة ؛ ل لأتي 
اعرف قدرته ودوقه الفني »> وهوهیثه ته الا دبية قحب ۽ بل ولاُٽي اعرف ان سح 
الدامغة » وشرحها قد تناولتها أقلام التساخ بالمسخ والشحريفب » والإنتحال ؛ 
وكل ذلك يستدعي التبصر والرويّة ء وخبرة التق الشعري ؛ ومَّلكة التميبز 
القَتّي لأساليب البيان ! وكنثٌ أرجو أن القاضي الأكوع سيْرض شروحه 
وحواشیه على الشيخ الأستاذ المحقّق « خمد الجاسر» كمافعل علد 
إحراجه لكتاب « صفة جزيرة العرب » لأهمداني فبدل الأستا؟ الشيخ حَمّد من 
الجّهد والوقت في تلطيف وتثقيح, وحَذفس الكثير مما ككَبهُ « القاضي » ؛ ودم 
له مقَدْمة بديعة » تی - حرج الكتاب في حل قشيبة ؛ وقد شاهدت پتفسي 
عناية »› و تعب الشيخ خمد عافاه أله . ولكن إلقاضسي الأكوع شى هليو 
المرة . واختمد على من شكرهم في آخر الكتاب وهم - رضم ما حلون پو من 
تفل - غير مُت خصصين في فن شرح وتحقيق المخطوطات ؛ وهو فن قائم 
بذاأته . , وما إن شرعت في فراءة الکتاب حتى فوجشت بما لا يحتسل من 
القلطات ؛ انا ٤‏ ولْغوياً 1 وتصحيفاً › وطبعاً 1 وادباً - ولا قول تاریخياً ۔ 
مساترك ذلك إلأن . 

ولذلك قر رت -يدمة للقراء اليميين وغيرهم › أن أتبرع بتصحيح ما 
بظهر لي من ڪلطاټو سائلاً من الله الهداية والعون . 

وقد صدَرَ القاضي الأكوع کتاب «قصيدة الدأيخة» بمقدمة طوياة سودت 
ثمانيةً وثمائين صفحة ؛ سيكون لي مَعَها موقف طويل بسد إكمال تصحيح 
الخلطات في دايغة وشر ج و ألهمداني » ؛ إذ لا يهم طلاب اليلم والأدب ما 
ورد في للك المقدمة من دعارى وتحاملات و تضرم > ولا تشقعهم » 
وإنما يهمهم ويهمّني إنقاد كتاب الهمداني . . . ثم وفي النهاية سوف أتثاول 
القول القصل ما ورد فى المقدمة ؛ ولا ضير إن جَعلت من « المقمة » 
والبداية » حايمة و «هاية» !! 


: أعشار لا إعتبار‎ )١( 
رسَم الأستاذ الأكوع العبارة الهمدانية هكذا: « ووت ما‎ )٤()۳( في ص‎ 


۸ 


ذكرت فيه مِنْ تعلق فلك باغتبار قصيدة شيخي » الخ وعلق على لفظة 

« باعتبار » قاثلاً : « كذا في الأصلين » ! ولو أنه ْمَل فكره لَعّرف أن النص 
س س 11 ج ٭ ا ل 

هكذاو من تعلق قليك بأعشسار قصيدة شيخي واليشْرٌ : القطعةٌ جمعها 

اعشار ؛ ومنه بیت امرىء القيس : 

وما ذفرفت عيتالك إلا لتضربي ‏ بسَهميك في أعصار فلب مُمَتّل 

(۲) نظام لا نمط : 


في نفس الصفحة )٤(‏ : «فتكون لَمَطاً والقصيدة سيلكه»؛ والدى في 
نسخة دار الكتب المصرية هكذا : « فتكون نيظاماً وألقصيدة سيأسكه » وهو 
أقرب إلى الصواب فالتمط نة : هو الطريقة > والتوع . والنظام من تظسم 
ينظم تما ويظاماً . . الولو ونحوه ألم ويجمعه في سلك » ومنه نظم الشعر ؛ 
ومن الممكين أن يكون الأصل هكلا : « فشكو سمُطا والقصيدة سيلكه » 
فحرفها القاضي أو الاس وجحَلها « نمطا » ؛ والستمط هُو الخيط ما داع البشرز 
أو الأؤلؤ منتظماً فيه : ج ؛ سموط . 

(۴) وفي نفس الصفحة ( ٤‏ ) : « وقد سألت ذلك اعم الشطط ۽ 
وصواتب العبارة هكذا : « وقد سألت في ذلك أعظم الشطط» . 
ر( أعتعَهُ ؛ لا ألْعهُ : 


وفي ص )٠(‏ نقل الأستاذ الأكوع عبارة الأصل هكذا: «فان أقامّها ية 
وإن أغفلها أفلته» . . والصواب«أعَتتة» بالعين المهملة من العْنّت ؛ هذا إلسى 
أن لفظة « البينة » غير واضحة في الطبع ؛ كما أنه وضع همزةٌ على ألفب 
« الي » فأصبحّت و ألغى » » وفي آحر الصضحة نقل العبارة هكذا : 
« وتسعقّه المقدرة » والأصل في نسخة الذار : « وشَنعف فيه المقدرة » وهو 
أكثر صواباً . هذا إلى أله لم يهتم بتنقيط » وتصحيح ألفاظ كثيرة في هذه 
الصفحة ؛ واحتم بترجمة الشاعر المشهور ؛ « ابسن الخطيم » في حاشية 
طويلة . . وكان الأحرى أن يهنم بالأاصل » ويُحيل القارىء إلى ترجمة « إبن 
الخطيم » في ديواه المطبوع والأغاني والطبقات . 


۹ 


(ه) وتسان اف أن : 

في ص )١(‏ نقل عبارة الهمدانسي هكذا :« فسسأل الل أن يبنام ؛ 
والصواب: « ونسشال إلله أن » والحواشي رقم (۱) و (۲) و (۴) من فضول 
القول ؛ لأن الممداني قد فَسر المراد فى الأصل . 
( > ) وفي ص ( ۷ ) لفظة « الفقد » لم تنقط ؛ والحواشي لا فاثدة فيها › 
و « الأحطل » مشهور » وكا الواجب العناية بتصحيح الملازم قبل تقديمها 
لطم الأحير + ولولم يترجم للاعطل ! 
(۷) ابع لا « ساچع ۾ : 

صفحة إه) مملوءة بالأحطاء المطبعية ؛رسماً وترقيماً وقد نقّل عبارة : : وعم 
علينا الهلال أي سترة ألهلال » هكذا . . وإنما هي : « آى ستسر الهلال » . 
ونقل عبارة الهمداني هكذا : « سمت عَينْ فلان إذا ساجع قطر عييهسا > 
والصواب : « إذا ابع قَطْر عينها » ود فالإرزام » وإلما هي  :‏ الوزام ۽ 
بالواو ؛ وضبط البيت التاسع من الدامغة هكذا : « فلت دوإدي الولدان » 
بشتح الدإل الثاني في دوادي وانما هي د دوأڍي » بالکسر . وفي الحاشية رقم 
)١(‏ فسر الآيات بالعلامات » وكان الهمدائي قد فسرها في الأصل بذلك , 
وحاشية رقم )١(‏ في نض الصشحة لا معنى لها ولا ندري أينَ رقمها في 
الأصل . 
(۸) الل القیز : 

في ص (4) «يريد لوتد» والصواب ر ر الرێد»» وفي السطر السادس 
منها «وموضع الرفع ويخفق»؛ ونما هي «ويخفف». وفي السطر السابع : 
و وللغااً ل الل ۽ ۽ وألصواب : ۾ واليلال : الل ۲ ۽ وفي السنطر الثامن : 
١‏ وفي -حديث النساء » وإلصراب : « وفي الحكيث ۽ الساء ۾ الخ وفیهسا 
و الغل الغل » هكذا .. وانماأ هي : و الل القيل » وكان ضبْطها بيه عن 
الحاشية ؛ ولو رجح إلى « إسان العرب » لوجد فيه : « وفي الحديث ؛ وإ 
من اللساء « غل فيلا » يقذفه الله في عنق من يشاء ۾ وهو ما آرأده واورده 


١ 


الهمد اني بتصرف ما . وقد ضبط البيت الحادي مشر ين ألذامغة هكذا : 

«وسقحر عاریانت» بفشح السين » والصواب: : وسفم» بالضم جم 
سفعاء ٤‏ وحاشیته رقم (۳) قد رمت للشاعر « حمید بن تور وکان في 
امکانه ن يشير مها في ديواته المطبرع وفي د الإصابة » ويهتسم بتصحيح 
() العلا * ٠‏ لا الملاطين : 

س )۱١(‏ : في السطر الأول: ١‏ سقعساء الملا طينن » والصواب : 

« العلا طين » ؛ و« فروع أشا » والصواب « أشاء » واو ضبطها كذلك كما في 

نسخة « الذار » لاستفنى عن الحاشية رقم )١(‏ ولا باس أن يسر د العلاطين » 
و * اآشاء ۽ > وتصحيح العبارة في السطر الثالست هكذا : ١‏ وضسم بین 
أصبعيه » ١‏ والبيت في السطر السابع رسمه هكذا « كأشه أسضع الخدين › 
والصوإاب : ۶ کاتھا ۽ هلا إلى أن الحاشية رشم )١(‏ مملوءة بالغ لاع 
المطبحية ؛ وكتّب البيت في السطر التاسع هكذا : 


« مسقم الخد شط شبب » 
والصواب | « مُسمُع الخد حاو لاشيط بْب › , 


(۱۰) یا لیته ترجم للیمنیين : 

في الصضحة )١١(‏ كتب م الأكوع » البیتهكدذا: :«حمت عليه الدر ع حتى 
وجهه » والصواب : ا حییت عليه ۽ . وكتب العبارة في السطر السادس 
هکلا : « لم وقد من زمان » وفیها سقط » والصواب ؛ د لم يوگ بيهن مِنْ 
رمان » . على اله لم بستطع إلا أن يترجم للشاعرين المشهورين متمم بن 
ویره » وأبي فيب الهذلي وبأسلوبه المعروف ؛ وكا من وإجبه بعد ضط 
وتحقیق تصورص الکداب أن هتم بالشعراء المجهولين › ولا سما من اليمنيين 
دين ورَدَتٌ أسماؤهم في شرح الدامغة » ويضرب صشحا عن المشهورين 
المعحروفين من شعراء الشام » والعراق و« الحجاز » والخلفاء والصحابة » 


١ 


وممس تطضح بأحبارهم کتب الأدب . ويا لَه أجهد ننه » ووقف طويلاً عند 
كلام « الهمداني » في شرحه للدامغة عن شعراء ولحطباأء اليم › ونقب عن 
أحبار المجهولين منهم › لاه ٻذلك سياتي ٻبشيء جدید مفید . لکنّه - ويا 
لأسف قد مر عليهم مرور ال . . الكرام ! 


ما سحاشپته رقم( ۳) فقذفسر « ألْقر ۾ بأنة و اسرد » وأ ۾ شکوت » من 
ذوات د الواو» وهو ما قد ذكره « الهمداني » في الأصلل . . ! 
)١(‏ غلطات مطبعية ؛ روفو : 

في ص (۲ 1)لفظة « الأثافي »غير وأاضحة في السطر الأول » وكذئك 
١‏ ربما» في السّطر الثاني » و« كلثم » ورسم د جديله » بالباء الموحدة ‏ 
وإٽما هي بالياء المثتاة » وفي السطر الثامن : « أي سرداء » » والصواب 
« سوداء » بالواو » ثم قول « الهمداني » : « وبقي ما لم صل النار على 
حاله » كتبها هكذا : «سألم تصل » . وقد يكون كل ذلك من الغلطات 
المطبعيّه . ولكن ؛ أما كان على المحقق التصلحيح قبل الطبم الأخير أو اليه 
إليها في جدول يلَْسَق بالكتاب ليقرأء الاس فرأءة صحيحة ۽ وذلك في رأبي ‏ 
وليعدرني القاضي - آولى من الترجمة للشاعر«عمرو بن كلشوم » ص اسب 
المعلقة! مع آنها أيضاً ترجمة مفعمة بالأغلاط . 


کمائەلمیفهسم عبسارة « الهمداني » في السّطر العاشر وتقلها هكذا : 

و وا-حدتها طلا مقصور ترى غزاها وألحشافها » ثم علق عليها بحاشية رقم (۳) 
قاثل : « كذا في الأصل ولعلها ترى غزلانها » ! وهوتعليل لا يره من يملك 
ذوقاً لخوياً » ولو تأمّل الأستاذ .. أو مساعدوه . الأصل لعرفو! أن عيارة الأصل 
هكذا : « والأطلاء : واحدتها « طلا » مقصورً ؛ صخارها وأحشافها ۾ » أي 
أن د الأطلاء » الواردة في بيت الذامخة رقم (۱۴) ؛ هي صغار وألحشاف أالبقر 
الوحشية . ولكتّه قد شغل نفسه بالعودة إلى كتاب « الأغاني » ليترجم للشاعر 
المشهور « زهير ٻن آي سلمی » ؟ ! 


۴ 


(۱۲) صفحة )١۳(‏ كتب الفاضي الاكوء بيت « زهير » الوارد في السّطر الأول 
کا : 

بها العين والأرام يشين خلفه وآطلاؤه ينهضن من کل مجٹم ۾ 

والصسوإاب Ù‏ وأطلاؤها i‏ و يمشين ٤‏ وکان عليه ان يضببط عبارة 
« يمشين حڃلمَة » كمافي الأصل ء وأن يضسرها ويقول : اها * تشب هلو 
ردجي ء هذء كما في كتب أللُغة 

على أن صفحة(١۳٠‏ )هذه مملوءة بالغلطات المطبعيّة » والسطران الرابع 
والخامس يخالفان ما في الأصل المخطوط . وقد أسقط عبارة كاملة وهي : 
« وللرجال والتساءِ « إضرين زيداً» › بعد قوله : ۾ وللرجل اضربن ٩‏ وکان 
من واجبه وقد تصدى للتحقيق إن يهم بالنص ولا ويحقق ما ورد فيه نحوياً 
بدلا من الحاشية رقم (۲) التي ترجم بها للشاعر « احيحة » بن الجلاح 
وأحباره في الأغاني . 
(۱۳) ص )١ ٤(‏ في السطر السادس ما يلي : « والذكرشاة الضأن وإلظبا » وفيه 
سقط وألصواب : 

« الأنثى شاة مشل الضانوائظبا »الخ »وجاء فيالسطر اللامن : « إذا سارت 
الإبل تبعه الحادى » والصواب : « تبعها » وحاشیتۂ - من حِمظه رقم (1) مح 
احتها رقم (۲) التي ترجم بها للصحابي ألمشهور 5 اسي هريرة 4 ملوعتان 
بالأغلاط المطبعية ؛ وهل سعد رني القاضي محمد الأكوع وآنا اعرف سعة 
اطلاعه . إذا قلت أثني كلما قرآت حواشيه وتعليقاته . . ردت تقديراً للجيْد 
المشکور الذي بذله الأستادذ حمد الجاښر حين شطب ؛ ونقح حواشية على 
تاب ۾ فة هز يرة الحر ب ۾ انش ۾ الينمدأني » وأراح راء ؟ , 
8 وقدضبط لفظة« مطار »في البيت النسادس عشر بفتح الميم والصواب 
)١4(‏ آما صفحة )٠١(‏ ففي سطرها الثاني : « وديا ثفيف » ؛ والصواب : 

د وديار » » والحاشية رقم )١(‏ تكرار إكلام الهمداني في الأصل ؟ وضي 
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السنطر التالث : « وهو في ديار هوازن لبني هلال » . وقد وردّت العبارة في 
نسخة ۾ دأر آلكتب » هكحلا  :‏ وهسو في ډيار هوازن ثم من هوأزن لېنسي 
هلال ۽ ۽ وفي السطر الرابع : # اليمن وغيرء ۽ وفي الأصسل ١‏ وغيرهاً» . 
وضبط لفظة « دَوالج » في بيت الدامغة السابع عشر بضم الجيم والصواب 
فتحها ء ونكرر القول أن الأمر لو كان من قبل « العّلطات المطبعية » لكان 
عليه مراجعتها من جديد أو اليه عليها ؛ فهي كما ترى كثيرة جداً ؛ وإهمال 
ذلك لا ينسم مَحَ مسؤولية التصدي للتحقيق ؛ وفي الأثر « رجه الله مسرا 
عول عملا فانقنه › ولل در القائل : 

إذا لم سطع أمسرا ذه وجاوزه إلى ما تستطيع 
وحاشيته رفم (۲) جعل رقمها (۴) وأحال القراء إلى الإكليل لمعرفة المواقعم 
والأماإكن المذكورة في الأصل : وفي رأيي ؛ آنه لوضبطها وعرّف بها لأفاد ولا 
باس إن يحيل القراء إلى كتب التراجم بالنسبة إلى «١‏ كحب بن زهير» في 
الحاشية (1) » وفي رقم (۳) رسم « السرا » اللجم . . بالألف الممدودة . 
وإنما هي ١‏ الشرى » › وفي السطسر السابع : « في طرف التهار › 
والصواب : في طرق التهار» . وفي السطر العاشر من الأصل : « وأكثر الآل 
عساقيل رقاق يركب الشخص » الخ والصواب : « تركب » وكان عليه أن يفسر 
العساقيل وآتها جمسع « عسقل » ء والعساقسل وألعسساقیل : اسراب 
رالقطعم المتفرقة من السحصاب . 

)١١(‏ وفي ص )١١(‏ أورد العبارة في السطرالكاني ؛ هكذا : ۾ والأموأج يزهى 
ألسفينة ويرفعها ۽ والصواب : 

0 تھی »٤و‏ 5 ترفع »وكا عليه أن يضسر؛ رها » وأنه يقال« رها السراب 
الأكمة » ؛ آي علاها » وآنه من « رهی يهى » ولا يقال و يڙشو» ولفظة 
« مرامير » في السطر الخامس صوابها : ١‏ مَواقير ٠‏ بالسواو والقاف » وشي 
السطر التامن رسمار واء»مقصورا وهو ممدود ولم يشر ح البیت كما آنه كتيب 
« ضلا » في بيت د الذامغة ۽ ۾ علياءٌ ۾ بأالهسرة المضتوسحة ففسة الوزن ؛ 
والصواب القَصرُ لغة وعروضاً . ولو أ أستاذنا القاضي ١‏ الأكوع » قد عَيي 
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بذلك لاستفاد القارىء أكشر مما يستفيد من تلك ١‏ الحواشي » المفعبة 
بالأغلاع » والتي يذكر في إحداهاء الكوفة » وأنها كانت عاصمة الإسلام أيام 
امیر المژمتین عل رضم اله عله واله تفر قر زار ها وشاهد مال 
)١١(‏ في السطر الأول من ص )١۷(‏ جاء : 

۾ قول الرجل یا آل فلان »وإّذى في نسخة « الدار «٠:١‏ يال فلان » وهس 
الصواب > وفي نفس السطر جاء : « وقد روي پایفا « يال فلان » وعلق 
الأستاذ بحاشيةٍ مُستغرباً دون ان يصح العبارة ؛ ولو كشت منة لراجعت 
المظان من كتب الحديث واللغة . وقد ضبط عجر بيت الذامخة التاسع عشر 

هکذ! : « يهن الختار فير“ ¿ إذا انتضیتا » | بکسر د هاء » ٠‏ يهي » وفتح « التاء » 
وه الضاد ۽ فسي انتضيينا » وهو وهم فالهاء في « يهبنْ » ی « يَف » 
مفتوحة ؛ والتاء في « انتضيينا » مضمومسة على البساء للمجهول » والضاد 
مكسورة ذلك ولو كانت كما صبطها الأستاذ لقسد المعنى » وحخصل إلسناد 
وهو عيب عروضي يتحاشاه مثل ١‏ الهمداني ؛ 
ونكن الأستاذ قد اشتغل عن التامًل والضبط » والأصحيح بقصة « ليلى » ابثة 
حلوان وسبب لقبها » وانها « خحندفت إثر زوجها» في حاشية رقم )٤(‏ ولسم 
یات في حاشیته رقم )٥(‏ بجدید لا يعرفه کل من يقرأ القرآن الكريم 
(1۷) وسادسة الأثافي : 
وفي ص (۱۸) وما أدراك ماذا في ص (۱۸) ؟ فاحطاؤها ء وغاطاتها مقر 
إلى رسالة مستقلة . 

أولاً : رسم السنطر الأول هكذا:ء السفرالكتاب من التوراة والصحف 
والسفره الكتب » وهو تحر بف والصواب « والسفرة الحسَبة ۾ ؛ فالسافر لحد هو 
الكاتب والجمم ٠‏ سقرة وجمح الكاتب : تاب ٠»‏ وكتبة . 

ثانياً : ضصبط شط ألبيت الواحد والعشرين من« الدامضه »هكذا: د لقد 
جعلوا طعام سيوف تومي » بفتح ألجيم › والصواب ضصمها ۾ جلوأ :» ويكسر 
العين . 
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العا : رسم البيت الذي يليه هكذا : 
اکسا إلجرذان إلسنسور طعصسم ولیس بھاٹسب منھا ما پبينا » ؟ 
وتجاوزه دون تعليق وفيه غلط واضح ؛ و« طعم » بضم الطاء لا بفتحها › 
لاله بالضم معناه العام » وهو ما أراده « الهمداني » ما بفتح إلطّاء ؛ فهو ما 
يدړكه الذوق من حلاوة أومرارة ؛ ثم أن القاضصي الأكوع قد تبرع وأضاف إلى 
البيت « ما وحصرف ينيدا » فجعلها « بيدا » وإالبيت في الأصل هكذا : 
١‏ ولیس بھائب منها ينا » أي أن « السنور » لا يهاب المثات ين الفئران . 

رابعاً : ضبط البيت الثالث والعشرين هكذا : 
و كما جَعَلسث ماهم شراب هن بكلٌ أرض ما ظمثنا. 
ففتح جيم « جلت » وه عيتها  »‏ وهمزة « التماء » والصواب ضم الجيم 
وكسر العين وضم همزة « الدماء » » كما آله همز لفظة < ظييشا » وسكنها 
والصواب أن ترسم بالياء ليستقيم الوزن . . وهوفي نسخة الذار هكذا۔ وكما 
صسطنتاه : : 
كمسا جيلت ممم شراب لمن يكل أرض ما ظمينا 
وفي ليت الذي يليه ضبط « القأضي ینطقن» بضسم و لاء ۾ والصضواب 

خامساً : جعسل ٠‏ اباس » بالباء الموسدة في البيت السادس والعشرين 
$ اسا ۾ بالياء المثتاةء وجعل # الخْلى » ہتسکین الام وفتح ألْمخاء عسي , 
و الاس » شقا بضم إلشاء واللام ٣‏ بمعئى سجية وعادة + وکانه قد تعود 
على الالحطاء فكسَرٌ لام « الق » في غلطيه وهو حطا مركب . 

سادساً : وهي سادسة الأثافي إن صح هذا التعبير» والذى سمعناه من شهوخنا 
ومنهم القاضي محمد الأكوع - سامحه الله .. اتهم يقولسون : + رصاه بثالشة 
الأثافي » أي بالشر الماحق » ولكني سأتجاوز السماع ؛ لأننا نعيش في عصر 
د الأفران الكهربائية » ولبعضها ستة « عيون نارية » . . ! نعسم هي سادمسة 
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١‏ الأثافي » فقد ضبط « الأكوع » البيت السابع والعشرين من الدامغة ضبطا 
عير صسجحيح › > ٹم علق على کلام , الهمداني » بحاشية رقم (۲) تعليقاً لا يدل 
على آنه قد فهم « البیت » ولاه الشّرح » ولا على آنه قد حاول آن يفهمهما؛ 
وفي الأصل قد ورد البيث كما يلي : 

كاكل, التار منها التفس أن لم تد حطباًء وبعض الموقدينا » 
وشرحه الهمداني فقال : « أن لم : إ اذام » والفقهاء تهب باذ و ذهب » ار 
فلو قال رجل : « امرأتي طالق أن دحلّت | لار طق ؛ على معثی + إذ 
دلت الذار » ولا ُطلى إذا قال : , إذ م بالكسر على . . , اللإستثناف » . 
!| شیعر « الهمداني » وكلامةٌ ؛ وهو واضح يعرفه ك من يعرف العرييةه شعرا 
ونثراً » ولو أراد أى أستاذ لخو أن يره للتلاميذ وآن يقر به إلى آفهام من لم 
يتعودو! بعد على بعض الأسساليب ؛ لكأن في إمكانه أن قول : أرأد 
الهمداني » أن عبارة « أن لم » في بيت « الدإمغة » قد جاءت پمعنى « إذ 
لم » ثم استطرد فقا : أن « الفقهاء » يعتبرون « أن » المفتوحة الهمزة كما 
يختبر ون ١‏ إذ » الظرفية ولذلك فلو أن رجلا قال إن امرأته طالق اند خلت الد ار 
بفتح همزة أن فن الطلاق ينغد لأن معناها « إذٌ دلت الدار ۾ » أي بسبب 
دحولها إلدّار ؛ الّذى قد دخاته فعلاً ؛ ولكتها لا تطلق إذا قال : إمرأته طالق 
إن دلت الذار بكسر الهمزة في « إن » لأنها شرطية مثل قوله تعالى : , 
ينهو يعفر لهم » آما « أن » المفتوحة الهمزة فهي مصلدرية . ولا أزال أذكر 
ألني قرآت مَمَ القاضي محمد الأكوع نفسه كتاب « مشي الأّبيب » لابن هشام 
عندما كتا معأفي معتقل « قاهرة حجة ۾ سنة ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹١۲‏ م وآ ٭ ین 
هشام » رجح أن أذ » المفتوحة تكون بحل أمثلتها مصدرية . . ولكن 
القاضي الأكوع وبعد ثمانية وعشرين عاماً جاء فضبَط عبارة « أن لم » في البيت 
بكسر الهمزة » ثم علق على شرح الهمداني المذكور أعلاه بالحاشية رقم (۲) 
فقال : « كذا في الأصل وفي ١‏ م » نأن من إذ لو« هكذا» باسقاط « هب » 
ولحل العبارةتكون«والفقهاء ذهب أن لومذهب إذ لو» « هسكذا » وبهسته 
الركاكة . . وهو وهم والصواب ما ذكرلّه وهو الواضح في الأصل وفي سخة 


¥ 


الدار ؛ هله هى سادسة « الأثافي » ! 


(0۸ لا تقد ولا تحقیق : 

ص (۹١)ضبط‏ «القاضي الفاضل »البيت الثامسن والعشسرين من الذامغخة 
هكذا : ء إذا لم تسكن الغبراء خلقٌ » والصواب : « إذا لم سكن » بتلوين 
١‏ إذأً » وبالياء في يسكن . ورسم شطرٌ البيت التاسع والعشرين هكذا : 

و سوأنا یا آل قیحطان بن هود » ء والصراب : د يال قحطان » » وفي السادس 
وردت العبارة هكذ! : « عامر الأرض بطليموس وغيره من العلماء الخ » ولحل 
هناك سقط وان الصواب د عام الأرض_ كما قال بطليمسوس الخ » ولسل 
مؤكداً أنه أول من نادى بالاشتراكية الإسلامية » اسيا أن أستاذ « أي ذز » 
وغيره من المسلمين هو سيد ألأنبياء محمد بلك غير مدذكر ما قال « شوشي » 


الإشتراكيون انت إمامهم لول دعساوى القشوم والخلسواء 
داويت معدا ودأووا طفرة وألحف من بعض السدواء الذاء 

ولكنٌكل ذلك من فضولالقول؛ ولا علاقة له بالأرض وجخرافيتها »> وما قاله 
« بطليموس + والهمداني والعلماء ؛ ثم نقل عن دائرة المعسارف ترجمة 
د بطليموس »؛ والغلطات المطبعية في هذه الصفحة والصفحات السي تليها 
(۲) و(١۲)‏ كثيرة جد ؛ ولم بُحقّق فيها أو يضبط شيا من كلام الهمداني 
ولكته اغتم الفرصة فترجم لأمشهورين أمشال : « محمد بن إسحق + 
و و الأصمعي » ثم تحسدذت عن « فلسطين » › والاشتلافات السياسية بين 
ألعراب ۽ مما لا علاقة له بموضوع كتاب ألدإمغة . . وخحلیق آن يکتره 
للصحف اليومية . وكدت إنتظر مله أن يذكر صواب أو حط رأى القدماء بالنْسبة 
لجخرافية الأرض وسكانها وما أقره الهمداني من أ تصفها الجنوبي غير 
مأهول !1 . . لاننا نعيش بعده بأكثر من ألف عام . . وقد تطورت المعسارف 
الكونية والجغرافية » بتطور اليلم ووسائله تَطوراً مريعاً هاثلاً . 
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النضباللتاف 
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بيلماكنت في «خيم المشوار »كما يقولون في ٠‏ صنعاء ٤‏ وهُم ينوك : «شدة 
الجري» » أو ما صد الأولون عندما قالوا : « بيّما الفارس في ميعة 
حضره » ء وأنا احبر هذه التعليقات . . إذ شرفي بالريارة صديق يمدي › 
أدب ؛ وکان لا بد أن أبه ما يجو في خحاطري عن كتاب « الدامغة » وشرحها 
لهمداني وتحقيقات وحواشي د الأكوع » وعرضت عليه بعض تعليقاتي 
وتصحيحاتي للأ حطاء المطبعية والغلطات الأدبية والبيانية . . فذهل لِكَّثرة ما 
رأی من هفوات لا يقترفها عالم محقّق » أو أديب مدق . . إلى رك في 
اسلوب التأليف والاحراج » وتطويل في السرد » وفيما لا طائل تحته 
وبطريقةٍ لا يجوز أن تشر في كتاب باسم « لسان اليمن » الشاعر المؤرخ 
الحسن بن أحمد الهمداني وهو ذو الأسلوب الأصيل . 

ثم عرضت على الصدیق : نسختي التي صو رتها سنةة ه 4 ١‏ عن نسيخة د دار 

الکتب المصرية » وتعليقاتي عليها › وأطلعته على « قصيدة إلذأمخة » دون 
شرح » وما أضفتّه إليها من تسخ أحرى » وكدت قد بذلت جُهدي في ضبط 
ألفاظهاً > وتصحیح تحریفات الاخ » وأضفت ملحقاً أحاول فيه التعريف 
بجر وة فقت إلى العثور على معلومات عنهم ممن وردت أسماهم أو أشعارمم 
وأخعبارهم في مشن « الدامغة » وشرسي . ولا سیما إذا کانوا من أبثاء إليمن 
ولم يرد لهم ذكز فيما أصطلح أدباء العرب على تسميتها بأصول الأدب العربي 
مثل « الأغاني » و« الأمالي » وكشب السير » و الطبقات » المتداولة مكتفا 
بلقت نظر القارىء إلى مظان تراجم المعروفين . 

وقد لاحظ الصديق ‏ أول ما لاحظ أن عدد أبيات «قصيدة الدامخة» في 
« المتن » الذي عنيت بضبطه سواء ما كان منها في نسخة دار الكتب » أو 
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مانقلئّه من أوراقملحقة باحدى نسخ الجزء الأول من الاكليل . . قد بلسغ 
ستمالة وبع وار مین ایشیا لای تحتوى « الطبعة الأكوعية » إلا على « بيتين 
وستمائة بیث £ , 
مح ئي قد نبهت إلى أن بعض الأبيات منحولة ولا يسجم نفسها مع تفس 
الهمداني وقد كان شاعرا مجيداً . 

ولكي ادل للصديق على أن جُهد القاضي الأكوع لم يكن كافياً > ولسدلك 
ذهب هدر ؛ أله لم يتيب نفسه فقط ؛ بل وعمّال المطبعة » بل والسيدة 
الكريمسة ابه بلقيس محمد الاكوع ۽ والتبیل عبد الله بن أحمد الأكوع 
والقاضي العلامة أحمد الهيصسي » السذين انی على جھودهم في اسر 
الكتاب ء بل وأهسرق المداد » وأفنى البياض عبشا . . قلت للمسديق ۔ 
مؤكداً : حذ كتاب الدامخة هذا وافتح أي صفحة لتتاكد من صدق قولي : 
فتداوله وفتح وهو مخمض العیلین صفحة ۲١۸‏ ۔ وقرأناها »> والصفيحة التي 
تقأبلهأ ٠١4‏ , 

لقد وجدنافيهماعشرين غلطةمطبعية ! من واجب أي ملف أو ناشر كتاب .. 
آی کتاب ۔ ان پصححھا > وان پوضح الغامض من حر وف الكلمات » ويسق 
المتنافر منها ويعيدها للطبح من جديد . وبعد ذلك رجعت مع الصديق الى 
نسختي فاستنتجنا ‏ إلى جانب تلك الأخحطاء ما يلي : 

اول :رسم القاضي الأكوع شطر البيت الثالسث والسبعين بعد المشة من 
الدامخة هذا : ١‏ وما کنا لَه بمحضريشا» ؟ فجاء ومع « الإ حاف ۽ .. للا 
پخیل معنی وانما ابیت هكلا : 
3 سلا مر كتلاه لينا وما تا لهرم بسحصريًا 
ن حص بالصاد المهملة » لا من ضر بالضاد المعجمة » ومعثاه » وما كنا 
ٻممتنعين عن مقار ٻتهن»› قال في « القاموس المحيط» : ١‏ وخصسر ککرم 
وقرح وأحصر ؛ ومن لم يأت اللساء وهُوقادرٌ على ذلك » أو الممنوع منهنْ ؛ 
أومَّن لا يشتهيهن ولا يقربهنْ » وحصر عن المرأة : إمتلع عن إتيانها » . 


+ 


ثانيأً: لم يضبط كلمة د البخاتي »في البیت رقم )۱۷١(‏ « وی صرب 
كأشداق البخاتي » وضبطها « بخاتي» « وبخاتي » وهي الإبل الخراسانية . 

ll‏ :ترك قول الهمد اني :: قال الحمیری : شیئان لا يزدهدان شدی 
جمل أو شدق حنش » بلا ضبط ودوت تفسير وکان عليه آن يقول في « حاشية 
صخيرة ) ¥ أزدشد الشيء : عه قليلاً كما في القاموس , 
ورأبساً : : استشكل ما ر بين القوسين على حد تعبيره زي عيارة الهمدأني : 
و إنف تنظر إئى العبان « في جلة العصا أو أجل شيثاءالخ . بتعلیق قال فيه 
« إنها غير واضحة المعنى » ثم كاد أن يفسترها تفسيراً صحيحاً ومن الواضح أن 
ا انك تری الشعبان في دأ أو شكل الحصا أو أضعف منها قليلاً 

مع ذلك پستطیع بشد له ان يزدرد الفار والیربوع الخ i‏ وشي الجد 
و الرجل إجلالا م ضد »قوي ؛ ضصعف . .€ 

خاصساً درسم عبارةالسطر الأول من صفح )٠١۹(‏ كلا د وأراد بيطا 
الضرب يقدمن ألهامات إلى ألمتون 4 فجاءت وکا لا معنی لھا وصوابها من 

نسخة الدار هكذا : « وأراد أن هذا الضرب يقد من الهامات الخ » 

سادساً : رسم البيت رقم )٠۷١(‏ هكلا : 
«ترى ازجاها ما تباث ورب كليهًا لا يلتقيناء 
وفيه غلطات ثلاث والصواب كما يلي : 
تر ازجساءة ينا امت فرغب كلها لا يتقينا› 
فضمیر الأرجاء ‏ ممدودة . إلى الضرب في ألبيث السابق وتنأءبت مملودة . 
وكلمها بالضم فاعل أرعَب . 

سابعاً:رسم شطر البيت رقم )٠۷١(‏ هكذا:ء وطعْن مثل أبها الصياصي » 
وأئمأ هو : « مثل أبهأء » . 

ثامناً :غلط في كتابة الرجز اذى استشهدبهالهمداني وذكر ثوراً أجوف 
فأورده هکذ! : 


۴1 


جوف بہا بھوه فاوسعا » ولم يضبطه ولم پفسره وإتما هو هكلا : « أجوف 
بھی بوه فأوسعا » وكان عليه أن يفسره فيقول : « الأجوف : الأسد العظيم ؛ 
ومن الدواب : الذي يصع البلق منه حتى يبلغ البْطْنْ » كما في القامسوس ؛ 
وبهى البيت وسَعَةُ ؛ وأما البهو فقد قال الهمداني في الأصل أنه « كشاس 
الشور ٤‏ وفكلا , , ولو شغت لقلت : واسعاً ء وعاشراً » وللا حول , 
ولا ...| 


وفگر الصديق وأطرق ميا ثم قال:وإلى أين ستمضي يا أخ احمد ؟ إلك 
ترق نفسك دون جدوى ؛ نعم إلك لصح ما اقترفه غيرك من أخطاء 
وتحاولل إفادة القارىء » وإنقاد كتاب الهمداني من التشويهات » ولكن هل 
يعني ذلك أك لن تطبع الدّامغة وشرحها بتملحيحاتك » وضبطك والرّيادات 
التي عثرت عليها › والتنہيه على ما شت آنه مدسوس فيها ؟ قلت : ذا 
توفقت إلى إكمال تصحيح وتصطويب طبعة القاضي محمد الأكوع فذلك 
يكفي » قال : وهل سيطبعها الأكوع من جديد ؟ ويئفي تلك الحواشي التي لا 
فائدة فيها » ويثبت تصويباتك ؟ قلت : في إمكان أي قارىء قد اقتنى فة 
« الأكوع » أن يضيف اليها تصويباتي أو ما يراه منها صواباً إلى نسخيه . . 
فضحك الصديق ساخحرا . . وقال . لا .. لا . إن هذا هوعين العَسّت 
والارهاق لث وللقراء . فاتق أله في نفسك » وفي الأدباء » وضي كتاب 
« الهمداني » » حسبك بما سبق من الصفحات تلبيهاً للقارىء العربي » يعرفه 
وبالبراهين الذامغة : أن كتاب « قصيدة الذامغة » الذي أخرجه القاضي محمد 
الأكوع وادعى أله حققَةُ كتاب لا يجوز أن يفتنى . . وأن « الأكوع » قد أساء 
إلى الحمداني » والأدب اليمني . إساءة لا يكر رها إلا أن يجمم القاضي تسه 
جيع سخ هله الطبعة وخرقها ؛ وينشر ندَمَه وأسفَة في الجرائد » وواجبك أن 
تواصل العمل من أجل خيدمة هذا السفر اليل » وتنشره في حل قشيبة تليق به 
وبك وباممداني العظيم . 

وتأثرت بكلام الصديق ؛ واطمانت نفسي إلى نصيحته. . ولكتي سألشه ؛ 
هل قرآت د المقدمة » التي وضعها الأكوع بين يدي الكتاب في ثمانية وثمانين 


۴ 


صفحة ؟ قال : كلا . . وكيف لي . . وهلا أول عه لي بمعرفة طبع 
الكتاب ؟ قلت هاكها . . وشرعت في إملاثها عليه » وما إن قرات بضسع 
صفحات حتی رأیته ممتیضا ‏ بحرقل » وقال : ما هذا . . ؟ آتری صدیقنا قد 
حرف ؟ قلت وما يأتي أنكى وأدهى ؛ وفرأت عليه بعض المقاطع .. فقال 
حا إن هذا مو البلاء؛ له نكبة على الثاريخ والأدب والسوطتية ء واللغة» 
والتقاليد والدين . . وعليك أن تلقل الكتاب وأجيال اليمن الوإفدة من مشل هذه 
الأبأطيل والترهات . 

وصادَقّت نصيحة المديق هوى في نفسي ؛ ولا آبرىءُ لَفُسي ۔ وعرفت أله 
على حق . . ولكنْ قبل أن أنرك « كتاب الدامغة > وتفرع لمناقشة مقدمة 
القاضي محمد الأكوع د الحوألي » أود أن لا أترك جهدي السابق مبتورا ؛ 
ولدلك ألمت نظر كل مَنْ تق في يده تُسْخْةًٌ من كتاب الذامخة بتحقيق القاضي 
الأكوع إلى ما يلي : 

أو : أن الأخطاء المطبعيةوالتصحيفات كثرة ج ولو جوعت في چدولل 
خط والصوإب لكان في حجم كتاب كبير . . ولذلك فاعادة طبعه من جديد 
مصححاً أفضل وایسر وأفرب إلى الصواب . وحسب القاریء أن يرى أن 
تصحيحاتي الموجزة لعشرين صفحة مله قد أستغرقت أكشر من عشسرين 


اک ار چستیاد ‏ ے 


ثائياً :لقد أراد القاضي أنيتباهى بمعلوماته»وأن يجعل من حواشيه 
وتعليقاته « كشكولا » فلم يدع فُرصة تعن له إلا واستطرد وأسهّب وأطال فيما لا 
طائل تحته › کما آنه لم ترك إسماً پذکره الهمداني او یستشھد بکلايه .. وهو 
من الأعلام المشهورين إلا وبرى القلم مترجماً مُسسشهداً ؛ وكانت الاشارة 
إلى الكتب التي نقل عنها تكفيه وني القارىء ولو آله قد ابع ذلك مع 
١‏ المغمورين » مِنْ « اليمنيين » وغيرهم › لکان معذوراً بل مشکورا ؟ ولقد 
أحصيت أكثر من مائة وعشرين حاشية كلها تراجم لاعلام بارزين من خحفاء 
وصسحابة وشعراء أولبى واجبات الطلاب المبشدثين الاحاطة بأخبارهم ؛ 
وآثارهم ومنهم بطليموس وارسطو واجاج » وأمرؤ القيس - وكل شعراء 


و 


المعتقات وعشمان بن عفان ۽ وطلحة ۽ والز بير وأولاده ومعاويه بن بي 
سفياك ۽ ومعظم خلفاء بني أمية ۽ وهساروك الرشيد » وكثير من العخلفاء 
الكتب الميسور تداولها . 

الا : وهداً من ‌ألأهمية بمكان -لقد كان‌الأستاذرغم تجرء فيما هو معلوم 
شأئع . يتهرب عن تحقيق ما يفتقر الى التحقيق » إن كان ذلك سيكلفه جهداً 
وأناة وتاملا » ومَله ما ورد في صفحة (۳۸) و(۳۹) قال الهمداني وهو يشرح 
وله : 
فما وجسكدواً رعاع) نوم حشل ول تش اأهجاأء يمينا 
د والمفحم : المنقطع الجواب في الشعر والكلام يقال : فحمت غفلاناً أى 
قطعته عن الجواب » ومن ذلك الحدیٹ عفان بن عفان أزدری عامراً كما 
نخر ليه ونه اعرابيًاً فقال أين ربك يا اعرابي فقال عار : بالمر ماد ۽ 
« قال فلم یرد شيا وفحم الخ » 

هکذا رسم الاكوعغ كلام الهمد اني وفيه أخطاء وسقط والّدي في نستي عن 
لسعخة و الذار» ما ڀلي : 
« والمفحم : المنقطع الجواب في الشعر والكلام يقال » «أفحمت فلانا أي 
قطعتّه عن الجواب ومن ذلك الخحدیٹ : آن عثمان ہن عمّان ازْدرّی عامراً 
لما نظر إلبه وظنه « اعرابياً فقال الخ » وقد علق القاضي - طبعاً بعد أن ترجم 
لأمخليفة عثمان رضي الله عنه بحاشية رقم (۲) قاثلاً : « لا أعرف عن عامر هذا 
شيا » وقوله ۾ كما » ۽ لعلها ۾ لما» » أو ء كلما» . لم انتقل بحاشية احرى 
إلى ابي العلاء المعري . | 

وقصة عثمان مم1 عامر بن عبد قيس ١‏ معروفة لدى‌الأدباء وقد أورذها 
« الجاحظ » في د البيان والتبيين » الجزء الثاني ص (۲۳۹) تحقيق هارون كما 
بلي : 

قال ور ج عٹمان بن عمّان رحمه الله من داره یوما وقد چاء عامر بن عبد 


£ 


فیس فقعّد في دهلیزه فلمًا حرج . أي عشمان ۔ رای شیخا دمیما اشغ طا في 
عباعة ؛ فأنکره » وأدكر مکانه »› فقال : يا أعرأسي ۾ آين ربك ؟ فقال : 
ٻالرٴصاد . ویقال أن عئمان ہن عفان لم بلح اح قط غير عامر بن عبد 
فيس؛ والشخضى : تراكب الأسئان والحتلافها » والثط : صغير اللحية . 

وعامر ہن عبد قيس الذي قال القأضي محمد الأكو ع محقق تاب لسانت 
البمن . . أنه لا يعرف « عن عامر هذا شيا » . . هذا عامر بن عبد قيس هو 
التابعي المشهور » وكان غايةً في الّهد » وترجمته في « صغوة الصفوة » وهو 
صاحب الكلمة الراثعة « الكلمة إذا حرجت من القلب وقعّت في القلسب ٩‏ 
« وإذا حرجت من اللسان لم تجاوز الآذان » . 

آفما كان على صاحبنا سَامَحَة الل إأن يذل قليلاً من الجهد ءوالتامّل فلا 
سقط بعض الحروف وإالكلہات ولا يضبط لفظة « الرعاع » بضم الراء انها 
بالفتح حتى ولو لم يرجم للخليفة عشمان رحمه الله ؟؟ 

رابھاً: وهلا مهم أیضا - اه كثيراً مايضيف إلى الأ صل من؛ عاد یاته ۽ ألفاطاً 
يخیل إليه بوجودها آن + أبيات ۲ الهمداني ستكون أكثر وضوحاً ٤‏ ناسا أن 
للشعر موازين لا تقبل الزيادة ولا النقصان › مثلما فعل بالبيت رقم )*٦(‏ إذ 
رسمه هکلا! : ص ر۷٣‏ ) 
«فيمًا قد جهلمٌ لم تكونوا لما قد أغطيتموه آخحلينا» 
فأضاف : « قد » ليْحقّق المعنى في ذهزه فأفسد الوزن وفي الأصل : ١‏ لما 
أططيتموه آخذينا » . وأحياناً يُصحّف اللفظة في « البيت » ثم يعلق على 
« التصلحيف » مغرب كما صنَم بالبيت رقم (۳*۷) في نفس الصفحة فقد 


اسسا یل | ˆ 
و ولصرنة » ذوو الألباب متا فافبلشا زليه مبادرینا 


مرس ق 


وقال في اليحاشة رقم (#) 2 ونصر ته بالنوك وله وقاء المؤنثة وألهاء اجره . 
كذا في الأصلين وفيه ما فيه من ثقل الوزن »| مع أن الأمر ليس و تقل الوزك 4 
بل فسا المعنى ! فالهمداني لم يقل « نصرئة » بل قال « وبْصره دووالالباب 


E 


ينا الخ : بصره بالياء الموسحدة » والصاد المشددة المكسورة من « البصر› 
يعن أن ما جهلةُ الكافر ون من « قريش » كما ذكر في البيت السابق رقم 
ر( ٠‏ قد ادى إليه عقلاء « الأنصار » فائبمُوةُ . ولو كان يمك بَصراً شعريا 
لما خفي عليه ! وکماصنع بالبیت رقم )٤۴۷(‏ ص ٤٠٦‏ فقدرسمه‌هگذا . 
«يلبه سفد حجان عليها إذا انشتتميوه القاطنينا» 
فقد صحف وغلط في الضبط ثم استَشلكل الأمر فعلّق بالحاشية رقم (۲) قائلاً : 
« كذا في الأصلين » والأمر مشكل في رفم الاسمين » يعني رفع « حسأن » 
وء سعد » مع أن بيت الدامغة في الأصل كما يلي : 

ديه شعرٌ حسان عليها إا الشثموه القاطنينا» 
فأنثت تراه قد صحف لفظة « شيعر» وجعلها « سعدا » وأاحتلط الأمر عليه كما 
قال : وآمثال هذه الهفوات لا تكاد تحص فلينتبه الشراء . 


۲٢ 


صد متم ازألوع والصتلاة و اسول 


القاضي الأكوع إكتاب قصيدة إلدإمخة ؛ 
لقد خمد الله وصلى على رسوله المختار ثم . . وبطريقة تنم عن تعمار 
وغرتر حفیٰ تخطی آل النبي وصلی على ألصحاأبة والتابعين . 
اما ان يُصلي على سحمد ية ولا يذكر الال ولا الصحابة رالتابعين فله ذلك 


کما اظن يشما له الحق في أن يڏكرهم جميعاً ؛ ولن يكون الأول إن حذفهم 
جميعاً » ولن يكون الأحير ؛ وشوأهد ذلك كثيرة ؛ ديما وسحديثا , 


ولکن ۽ ن يصلي على النبي الأمين . .م يتخطی الال ويتجا 


على الصحابة والتابعين . فلك ا لا اج له تفس ا اوم 

ویو ما فيه وهو ما لم ببق إلى وله في حدود مركتي . 

نحم ؛لقد حاار واة اَن عرد آنل إینآلز بير رجه إلله تعمد إهمال ذكر 
ال سول ل في بعض طبه عندما ٹولڵی الاق ورن ی 
وهو الصحابي الجليل - قال ما معناه آنه يصلي علیه سرا : لاله کان یری أنوفا 
تشخ عند د , . كاله يقصد « بني هاشم » ء وقد عدوا ذلك من هفوات ابن 
الرّبير رحمه أله . 

ولغد حداثناالر واة أن حلفاء بلي أمية قد ستوا و لحر علي 8 وهو أبر الال على 
المنابر ؛ وفرضو! شمه بو كل جُمعة يسلْعى فيها الاس إلى ذكر الله ٤‏ حتی 
الي ذلك الخايفة الايد رن عبد المزيز رحمه اله وقال الريف الرضي 
في ذلك : 

يابنَ عبد العزيز لو بت العَينُ ‏ في من« أميةٍ » لبكيثك 


¥ 


أت نرهتنا عن السب والشتم فلو امك الفداء فديشك 

وقصة الخطيب الأموي الذي لعَنَ أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه 
على منبر « الجامع الكبير »بصتعاعو وتوب أبناثها عليه وفضسراره إلى ناحية« ضلاع؛ 
ولاق الاس به حتی أدرکوه ودفنوه مم بخليه رمیا بأالجارة مشسهورة > و 
يراك قبره سمى « قَبُْرٌ الكافر » ويقلِفُة مَنْ يَجْتازةٌ بالحَصى . 

كما آني أعلم ۔ مشلمایعلم الکشر ۔ آن جماعقمن العلماء قد احتلفوا في فهم 
مذلول « الآل » ومن هم ؛ وذلك بحث طويلٌ حت قال نشوان الحميري : 
آل الي هم ابام يلو من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قرابئه صلى المصلي على الطاغي آبي لهب 

وفي ديوانالشاعر الحسن بن‌علي‌بن جابر الهبل - ولا يزال مخطوطاً - اله 
أعار رجلا کتاباً فأعاده وقد تب فيه البیتین : « آل الثيي هم تيباع مله الخ » 
ولكن الرجز غلطونسبه) إلى الامام الشافعي فلمًا العم لهل » على ذلك 


کب تحتهما ؛ 
۽ آل النبسي هم آبساعغ يلد من مُؤمني رهطله الأدنون في السب 


سے چاق ٣‏ 


هلا قال ۾ أبن إدريس » الذي روت الأعلام عله فمل عن منهج الكذب 
وجندنا ألهم أبناء فاطمة وهوالصحيح بلا شل ولا ريب 

نعم كل ذلك معر وف ويحتّمل النقاش والجدل؛ ولکتي ما كنت اظن آي 
سأسمع « قاضيا » يصلي على التّبى وأصحابه وأتباعه ويتحَمّد حذف ر الآل > 
لأن من لأ يعرف القاضي « الفاضل » محمد بن علي الأكوع » قد لا يشوله 
على السلامة > وب ب تصرفه من باب البقْض والقلی وهو ما لا أسحب لته 
إلى مثله . وفي « علي » تهلك فتتان » كما في الحديث . . ولا أريدً أن أكون 
تقياد على القاضي الأكوع » ولا على « آله » وينهم الطيبون الذين تشملهم 
الصلاة جين أمتلي على أثباع « سيّدنا محمد » إلى يوم الدين . . ولكتّى ريد 
أن انبهه » وأذكر القراء بما ورد في جيجح البخاري » ولم » والستن 
لأربع عن كيفية الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ وهي 


التي علمها الرسوك الكريم أصنحابة ‏ وقد أوضحها القاضي العامة يى بن 


A۸ 


محمد الارياني رحمه الله في كتأبه « هداية المستبصرين > «بشرح عدة 
الحصنِ الحصين » وبتحقيق نله الأخ العلامة القاضي عبد الرحمن بن 
بحي الأرياني رئيس المجلس الجمهوري سابقاً حيث قال في ص )٠٠١(‏ 
يذكر الحديث : 

حر جه البخأري ومسلم وأهل السثن الأربح قال الشوكاني وهو عن 
حذیٹ کعب بن عجرة ورضص » آنه فال إعبد الرحمن بن أبي ليلى : f‏ 
أهدي للك هدية سَيعْتها من رسول اشغ ؟ قال : بلى فادها إلى » 
قال : سالا رسول الله لك فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليكم اهل 
البيت ؟ فان الل قد علمنا كيف لم عليكم ؟ قال : قولوا : اللهسم 
صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعَلی آل إبراهيم 
ب حمید مجيد › الهم بار على ميحج وعلی آل محمد کما بارکت 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» إلى آحر ما سرده من 
روإيات » كلها تجعل الصلاة على « الال » مقترئة بالصلاة على الرسول ؛ ولا 
ذكر فيها للصحابة » ولا للتابعين ؛ وكان القاضي العلأمة يحيى الأرياني رحمه 
الله قد أشار قي ص )۳٠۳١(‏ من شرج المذكور إلى إحتلاف العلماء في إطلاق 
« الآل » فقال : إختلف العلماء في إطلاق الآل فذهب البعض إلسى 
آنهم من تحرم عليهم الزكاة ؛ ثم فيل أَنّهم د بنو هاشم » « ولو المطلّْب» » 
« وقيل هم علي عليه السلام » وفاطمة والحسنان » وذُريتهم » وقیل کل 
مؤمن تقي » وقيل امه الإجابة » واختاره الأزهري والُووي في شرح 
مسلم » وإليه مال القاضي نشوان بن سعيد الحميري ١‏ في نظيو المشهور 
وهو بعید » إنتھی کلام القاضي يحيى بن محمد الأرياني وهو كلام العلماء 
الباسحتين . 

مادا ترى كان سيضر القاضي محمد الأكو ع لو ذکر ۾ ألآل ۽ حخضوعاً لمر 
الرسول ‏ وتأول » وعنى ما مال اليه ه الأزهسري » أو « الشووى ٠‏ ۾ او 
۾ لوان ۽ ؟ 


وهل يذكر قصةً صا حب الر وضة وحصمه من بيت:«أبوطالب» و ١‏ الطيبين 
الطاهرين » و« دخلوا » وء حرجوا » ؟؟ أفما كان لَه أن يد من كل ذلك 
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فذوة حسنة » ويرد بذكر الآل لواعج نفسه ذاهباً في التفسير والتّاويل وألقصد 
ما شاء له علمه آو هواه ؟؟ 
ما كان لَه في إبي عمد « سان اليمن » وصاحب الدامخة اسن بن أحمد 
الممداني الئل الذي يبه وينه نهجه فيصلى على الرسول وآله كا صل 
الممداني في مقدمته للسرّح حبت قال بعد مد الله ص ( ۳ ) : 
اتال ان ملي على ن تد الممتطفى . ورسولِه المجتبى » 
وأمينه المرتضى › أعتقِ الق عضرا وألقسيهسم جوهرا ؛ وأكريهسم 
مدا صلى الله عليه » وعلى آله الطيبين الأخيار ء الصادقین الا ا 
الْذينَ أذْعَّب الله عنم الرس وطهرهم تطهيرا 
هليه هي صلاة « لسان اليمن » الهمداني صاحب « الذامغة » في مقدمده 
إشرجها ؛ أما صلاة محقق إلكتاب القاضي محمد الأكوع في « مقدمته » فهي 
کالتالي : 
وأصلي واسلم على أفضل الأئبياء وصفوة اگرسايسن محمد بن عبد الل 
الرحمىة الممُداة » والتعمة المسداة ؛ الذي أوتي الجكمة وفصلل 
الطاب » وجّوامع الگلم فلا ينطق حن لوی ا جي فی 
المثزل عليه « إنما المؤمدون إحوة » والقاشل : لا فضل لعربي على 
عجمی إلا بالتقوى ولتاس سواسية کأستان الد وعلی « ابه ) 
اللين اهتدوا بهديه وأتبعوا ستته » ووصلوا الح بالحق » وهَدّموا 
الباطل أيما هدم ۽ وعلی آتباعه الى يوم إلدين فما رآي القاریء الناقد 
الأمين ؟؟ 
ولا بننظر الفُرّاء أن كلف نفسي تصحيح الغلطات الكتابية والمطبعية في 
مقدمة « القاضي » فهي أكثر من أن تحصى ؛ وفي الصفحة التاسعة ينها حوالي 
عشر غلطات ؛ ما تعابيرها ومسا فيها من ركز واضطراب فلا أعتقد أن 
١‏ القاضي » قد تعمد إلإسفاف البياني فذلك جهذء ؛ وقد حاوّل الإعراب عر 
نفسه بقدر ما يملكة من وسائل اللإعراب . 


(1) المراد لفت النظر إلى تيجيل الهمداني للال وطريقة شطب الأكوع لهم ؛ أما مل صلاته دهي منتزعة 
س التب التقليدية وذلف جهده . 
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العصبية » وأشتقافها ومعناها : 


هذا هو الينوان الذي وضعَةالقاضي محمدالأكو ع « الحوالي » لبحث لا 

آکو د تجلا عليه » ولا ظالماً له ء إذا قلت آله اتمه بحت إلْرّمت نفسي بقراءته 
طيلة حياتي ؛ إلهٌ تافة لغ وأنشساءًء ويراسة واسجتاجاً » وتافة حشّى 
E‏ تعصسا ۴ 

وأقسم لو كنت مُعلّما للصيان وكلف ت أحدهم ممن لم يجاوز إلثانية عشرة أن 
یتب موضوعاً إنشاثياً عن العصبيّة لُغة واشتفاقاً » وتاريخاً » وبعد أن يسرت 
له مصادر البحث » وله على مظاله ؛ ثم جاءني بمثل ما كتبه ١‏ القاضي » 
لارْحَفةُ لوماً وتقريعاً » وألرمته بکتابتهِ من جديد ! . 

لاد عل دعوای أف القراء بتص وص ین کلام از ألماضي 1 
وليصبروإ » وليصابر وا .. وقد جد فيها ذو الذوى السّليم فكاهة وسوی . 


يقول د الأكوع » في مقدمته ص )١١-١١(‏ 

العَصَّبُ باللحريك جَممٌ عَصبةَ بالتحريك أيضا كالاعصاب وهي : 
العروق المشتبكة في جَسد الإنسان التي تشد أعضاءه بعضها إلى بعض 
وتمده بالحياة من الغذاء وألماء » وسن مسانسي عضب لزوم الشيء ؛ 
والاطاأفة به | كاليصابة بكسر العين » وهو ما عصسب به ويشال للشاج › 
والعمامة الوصابة لألها أعصّب على الرأس ٠‏ واليصابة على الجروح نحوه ء 
وتعصّب على رأسه أو نجوه المصابسة ( هكذا) وأتى بالعصبية › وتقضع 
بالشيء » وعَصَبَ الكيس والمزادة » أغصان الشجرة ضم بعضه إلى بحض 
ور بطه فهو في معلی مع وله الحصب بالفتح وألسكون : الط للشيء 
والي» عصبة عَصباً طواه ولواه . وعصبة الرجل بالتحريك : قوم الرجل إلذين 
يتعصبون لَه ويجتمعون حوله »۽ ویحدقون به كالعصابة ويرثون الرجل من 
غير وال ولا ولد ؛ وأما في الفرائض فكل ما لم يكن له فريضة مسماة كالاج 
والح ونحوهما فهو عَصّة إن بقي له شيء بعد أل الفرائض » ولا فلا شيء 
له ؛ والعصبة بالضم من الرجل والخيل والطير وما بين العشرة إلى الأربحين: 
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الجماعة ؛ ومنه قوله تعالى : ء وأتيناه من الكدوز ما إن مقانحة لتنوء بالعصبة 
أولي القوة » القصص )۷٦(‏ « أي الجماعة ؛ أي ينوء بها العصبة : تقكلف 
النهوض » وهذا من باب القلب لفصاحة الفرآن ! وعو مستعسل في كلام 
العرب » . « والعصبية بتشديد ياء النسبة ؛ يسبة إلى التعصب وإلى العصابة 
الذي معناه التجمّم والشحزب في غرض ما » وحدف مقصود » والالتفاف 
حول شخصية لتقو ية جنابه وبحماية مكاسيه » والذب عنه من عاديةٍ تنل به » أو 
قارع تل قریبا من داره » . 

ثم حلع تاج الإفتاء اللوي وتحُصب بعمامة الفيلسوف الإجتماعي فقال : 
وهاه العَصبية التي ذكرنا إشتقاقها ومعانيها ؛ هي في معنى ما يتداوله الاس 
في لغة المعاصرين : مرإكز القوى » ولفلان مركز تقل ؛ أو لَه قله » أو له 
ونه » ولكتهم زوا عن معْنى العَصبية تَلَطْفاً وفراراً ِن ذلك ! 
« كأنه يريد أن يقول تجاوز والفظة الحصبية أما تجوز فله معائي لغوية اخرى 
راجم المنجد » ثم يقول : 


وكما تقو ل لُعْدٌ الجرايدوالصحف: إلدولة الفلانية ألقت بششلها إلى كذا؛ وهل 
معلى التقل جماعة الرجال والعتاد ؟ د هكذا» وهل الجماعة إلا الحصسبية ؟ 
وي عصبيَة أعظم من ذلك ؟ وكذلك ما يلجا إلبه القادة اليوم يَعَنُونٌ به . . 
أل وهو الشعب ‏ وما دراك ما الشعب ؟ ر هكذا) وفلان له شعبية وله قاعدة 
شعبية وهل يا ترى الشعب والشعبيّة » أو القاعدة الشلعبية إلا جماعة اتناس 
وو جوههم الذين استرضاهم بشتی الوساثل, ۽ وأستمالهم بالمغر يات ولور 
بالكلا م المعسول ليْملؤًا ادنيا ضجيجاً ویکونوا له درعاً واقیاً 4 وسااسحاً فتّاکاً 
يله على رقاب الناوئين له ٠‏ والمعارضين لحكوميه » وينشذون باسسم 
الشعب وبالقاعدة الشعبية جميم أغراضيهم مهما كانت الأغراض » « هكذا» 
وهو هلان !! ثم قال سأمحه إن : 


ومن العصبية التي أخذت لها معان حديشة : وکر إستعمالها في عضرا : 
وراجت في الأوساط السياسيّة وإن كانت موجودة في قراميس اللْغة ( هكذا) 
قوم : الحْلْصريّة » والطائفية » والقومية وغيرها من الألفساظ الجسديدة 
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الاستعيال » ومفزى هله الالفاظ ؛ هر الابتعسأد عن العصسبية التي توصي 
بلفظها الأخاذ على معنى التجمم والتحيز » والتحزب . 

هله هي العصبية وإاشتقاقها ومعناها » وما جد من الألفاظ المترادفة لها » أو في 
معناها من الاستعمالات الحديثة أو المستوردة » وإن كات أصيلة الحذمدفي 
اللخة» . إنتهسى كلام القاضسي الأكوع وقد نقلتّه بلص وفصد »› وقضه 
وقضيضه » لاي على يقين ان القُراء اليمنيين سيُعجبّهم مرأى القأضي مخمد 
و الحوالي » كا صر دايا - وقد افترع منبر اللغة وتقمَص ياب «الفيروزآبادي» 
و« السربيدى » > وه الأب لويس اليسُوعي » ؛ وراح يفسر الألفاظ ويورد 
اتقات » معلا متبخرا » فيخيط الحشواء »> ويفسر لاء بعد اهس 


باماء . .. ! 
من ُو اللغوي ؟ 


آنا لاأجحدقضلالقاضي وإحلاصه لما يعتقدة صواباً » ولا أنسكر إلمامَه 
الجيّد ومَعُرفته الواسعة » مما قد بُخوله الحديث عما يلم به » ويعرقه » وهو 
تاريخ اليمن العام ؛ وألساب قبايلها » وجُفُرافيتها > فقد قرأ ودرس وأستوعب 
کتب الهمداني » والخز رجي » وعمارة والجرأفي > وربّارة > والحجري 
وغيرهُم .. ولكن ... ولكنٌ ذلك شيء واللغة وجسها الفني › وذّوفها 
الأدبي » شيء آحَّر . . إن أل شرط من شروط « اللوي »- بعد عله 
بالتاریخ > والجُُرافيا والأنساب أن يكوت و ديا ۾ ؛ والأديب كما قال 
الأول : 

هُوّالاَحڃد من كل فن طرف » 

ونريد ؛ فقول :هو المؤ رح » وهو الشاعر؛ هو الستابة وهو القَقيةُ أيضاً › 
بل وهو الاق » والفيلسوف والفنان > في وقت معا ! هذا هو الذي يستحق 
لقب د الأديب » ويحق له أن يتر ع منابّر آهل اللغة ؛ أمُثال « الفيروزآبادي » 
و« الرازي » و« الڙبيدي ۽ » وه ان مثظور» . 


ومن يعرف قدرّنفسيه من الأدباءلا يتجراً على حَشرها بين « أهل اللغة ۽ ؛ 
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لأ « التعاريف » اللخوية وخدودًها الجامعة المانعة ليست ين السهولة بحيث 
يى لكل من َب ودب صياغتها ؛ ولذلك يتفي الاق والنبهاء » 
وأصحاب الىذوق السليم . حين يجدون لفظة لخوية تقر إلى 
التفسير . . بنقل ما قاله عنها أل اللْخة في قواميسهم . 

والقاضسي ٠‏ الأكوع قد اعَتمّسدولا شك علىء القامسوس المحيط› 
و« المنجد » في تفسيراته اللغوية ولكته لم ينقل التعابير الدقيقة الواردة هناك 
بل أراد و التجديد » فأحطأ بيائاً وأداء ؛ وكلف فته فوق طاقتها ؟ 
فصاحب القاموس يقول ۔ مغلا : 
١‏ العصب محركة أطناب المفاصل + . 
ومؤلف ۽ المنجد » بشول : 
العصّب مصدر والجمع أعصاب : أطناب منتشرة في الجسم كله وبها تكون 
أا القاضي الأكوع فقد قال : 
العَصَّب بالتحريك جمع عَصبة بالفحريك أيضاً كالأعصاب وهي العسروق 
المشتيكة في جسد الإنسان وتمدّه بالحياة . 
وتعریفات « الفیر وز آبادى » « والأب لويس » محكمة دقيقة أما صاحبدا فقد 
شوه تلك التعابير الفنية بما تراه . . وترك التعليق عليه تغليق ! 


وقال صاب القاموس: ١‏ والحصبة محركة »الذي پرٹوك الرجل عن کلالةٍ 
من غير وال ولا ولد ؛ فما في الفراض : فكل مَنْ لم يكن له فريضة مسا ة فهو 
عَصبة إن بقي شيء بعد الفَرّض أحذ » والعَصبة قوم الرجل الذين يتعصبون 
له » هله التعريفات الدقيقة عبث بها صاحبنا « الأكوع » فقال : « وحَصبَة 
الرجسل بالتحريك : قوم الرجل الذين يتعصتبون له » ويجتمعون حولسه 
ويحدقو ن به كالعصابة ويرثون الرجل من غير وال ولا ولد » وأما في الفرائضشس 
فكل ما لم يكن له فريضة مسماة كالم والأخ »> ولحوهما فهو عصبه إن بقي له 
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شي٤‏ بعد آهل الفرائض وألا فلا شي» له فقد حلط أولا - بين محتيي « العصية » 
اللذين ذكرها صاحب القاموس : 

. الذين يرئوت الرجل عن كلالة من غير وال ولا ولد‎ ١ 

۲ « وقوم الرجل الذين يتعصبون له » . وكأن الجميع يرون . 


وثانياً ‏ حذف _ عن كلالة ‏ وها مدلوهًا الأغوى الشرعي . وثالثاً ‏ مطط العبارة 
بقوله : « يجتمعون حوله ويخدقون » به ألخ » وكانت العبأرة « القاموسية » 
يتعصبون له تكقي ورابعاً ‏ غير عبارة : « کل من لم يكن » وجعلها : ۾ كل ما 
لم پکن » والفرق ظأهر . . ومسا ہ راد : و العم والح ونحوهما» مح أب 
العبارة « القاموسية » : من لم يكن لَه فريضة مُسمّاة تُغلي ؛ وأحيراً تأمل دقة 
التعبير « القاموسي » : « إن بقي شيء بعد الفرض أحذ» وتفاهسة تعبير 
صاحبنا : « إن بقي لَه شيء بعد أهسل الفراثض وإلاً فلا شي»ء له ؛ وحسي 
اللغوى وفي حدود معرفتي المحدودة لا يطمئن إلى اسشتعمال لفظة « آهل » هنا 
وكان الألسب أن يقول ء أصلحاب الفرائض » إذ قد يتصرف الهس مح 
« الأهل » إلى أن المقصود « علماء فن الفرائض»؛ فأهل الرجل : زوجته ء 
وأهل الأمر : ولاه ء وأهل المڈهب : من يدين به » وأهل البيث سكا 
واسالوا « أهل » الذكر إن كشم لا تعلمون . 


وإذن : وإذا . .فهل يجوز لشخصيغدم لڪتاب ادبي قال عله« القمُطي أنه 
لم يترجم لإصاحبه د الهمداني » إلا لما وجد في كتابه هذا من لم وبراعة . . 
كما ذكر الأكوع في مقدمته صص-۷۷-« وقد ذکرت قطعة من شبره وشعره في 
كتاب الشحاة لألّه من أهل اللغة ويدل على ذلك قصيدته الد امختوشرحها»؟هل 
يجوز أن يقدم من يريد أن يحقق ذلك الكتاب بمثل يلك المقدمة ؟ ويفسر 
العصبية بمثل ذلك التفسير . . . ؟ ويريد فيقول : 
رالعصاأبة على اجرح وجوه وٹعصب على رآسه ونحوء اليصابة وعصتي 
الكيس وإلمزادة »؟ ! هل يجوز أن يكحتب مثل هذا الهراء في مقدمة كتاب أدب 
ولغ وشعر صاحبة لسان اليمن!! 


ومن العجب أن يظن‌القاضي الأكو ع - هدانا الهوإياه أن الإلتضاف حول 
شخصية ‏ الزعيم . لتقوية جنابه ء وحماأية مکاسه ۽ وإلذب عنه الخ ۾ كما 
قال في ص٠١١‏ . من « الحصبية » الذميمة ١‏ فَقوية آى شحْصيةٍ › أو زب 
أو جماعةٍ ء أو دعوة دينية » أو حركة إصلاحية » لا يجوز أن نسسي ذلك 
تحَصباً بالمعلى البغيض !بل عُوالتآزر» والاتحاد » والتعاون ء والئصرة ء وال 
سبحالنه قد أمّرنا بلك حين قال : « واغتصمسوا بحسل الله جويعسا ولا 
تفرقوا » ؛ ولمح لي القاضي ساأمحه الله أن أقول : انه قد أحطأ بقوله : إن 
العصبية ودي معلى ما يتداوله الاس في لغ المعاصرين « مراكز القوى › 
وءلفلان مركز ثقل › وله قله وله وزنّهو حسب» تعابیره ! وأنه قد غر ق ف 
الخطا حين قال : أن « العصبية » هي : « كما تقول لغْةٌ الجرايد والصتحف : 
الدولة الفلانية ألقت بيقلها إلى كذا » وكذلك ما يلجأ إليه القادة اليوم ديتخنون 
. به ؛ ألا وهو الشعب وما أدراك ما الشعب » إلى آنعر ذلك الكلام الذي سبق أن 
نقلناء ولحتمه بقوله : « ومن العصبية العنصرية › والطائفية والقومية » 


لقد احتاطت في ذهده معاني الفاظ لا يمكن حَلطها وجَعلها مُرادفة لِلفظة 
العَصبية لأن هناك فوأرق دقيقة في مذلولاتها اللغوية » والسياسية › 
وال جتماعية ؛ والفرق واضسح بين أن تقول : « عضب طائفیٌ ۲ و تعصب 
عنصري » وء تعصب قومي » وسبّب هلا الاحتلاط اللغوى والاجتماعي في 
ذهيه ۔ إل جانب ماذكرنام ما أشار إليه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في مقالةٍ 
دشرتها في حياټه ولا مجلةالرسالة» ؛تُم وردت في كتابه « وحي اقلم » الجزء 
الثاني وعنوانها « فلتعصب » وهي إحدى سيسيلة مقالاته الرائعة : « أحاديث 
الباشا » قال : يخاطب الكاتب الانكليزي : جاءني كتابك ؛ فأذا كلت تريد 
رأيي فيما تسميه « التعصب » الديني عند المسلمين ؛ فعحجيب أن تضعوا أنثم 
اللَلطة ثم تسألونا نحن فيها ؛! إك لتعلّم ان هذ! التعصب الكلب الذي اكثرئم 
الكَاذَمّ فيه ؛ إنما هو لفظ من ألفاظ السياسة الأوروبية أرساحُمُوه إلينا يقال لفط 
التعصب الحقياقي » ٠‏ ومن قبل هذا اخترعتم لفظة « الأقليات » وأجريتموها 
في لُخوكم السياسية لَجعلوا بها . . لتعصتبنا الوطني شکلاً آحر غير شكٰهِ ؛ 


۳ 


لړ ٭ 
ر 


فتضسیدوه علینا بهنه المأدة المفسدة وبذاك تضربون اليد اليمثى من غير أن 
تلمسوها . . إذ تضربونها بشل اليد اليسرى » . 


التعصب وألإسلام : 


إل الوسلام في نفسيهشديد على التعَصب الذي تفهموته ؛فهو يمول لأهله في 
كتابه العزيز : 
«كونواقاوين بالقسلط شهّداء دل ولو على آلفسيكم أو الوالدين » والأفربين » . 
فإذا كان العدل في هذ! الین علا صارماً ء وحقاً مخضا لا يميڙ بشيء 
البئة ؛ لا دات التفس التي فيها اشعهاء الدَم ؛ ولا أصْلّها مِنٌ الأ بويناللذين جَاءَت 
مها وراثة الدّم > ولا أطرافها من الأقربين لذبن يلون حول تسب الم إذا 
کان هذا . . فان فی هذا المّدل عل للظلم ؟ ؟ 

لعلك شير إلى الرعونة التي تعرفهافي الأعمار والأغفال من العامة فهسذه 
ليست من أثر الدين ؛ بل هى أثر الجهل بالدين ؛ إن هذ! ليس تعصباً ؛ بل 
هو معي من معاني الحمية السييّة الكرقاء ؛ لم تجدوا ألم لَه لظا ؛ فكان 
أقرب الألفاظ إليه جندكم هو « اللَعَصب » فأطلشتموه عليه . . ليس للمعشى 
الذي في تيه » بل لِلْمَعْنى الذي في ألفسيكم . ألا فاعَلَم أن إسلام العامة 
اليم هو كالدّغُوى المقبولة شكلاً » والمرفوضة بحسد ذلك .. ! قال 
الإلجليزي : ولك لهؤلاء العامة علماء دينين » يدبرونهم من ورأئهم » وهم 
عندکم ورثة النبى # . . أى ملم ألفكرة وقوتها » . 

قال الباشا: غير ن لاء قدأصبحوا كلهم أو أكثرهم لا يندس فيهم عرق 
من تلك الوراثة » وذلك هو الذي بلغ بسا ما تَرى ؛ فالقومٌ إلا قليلاً منهسم 
كالأسلاك الكهر بائية المعطلة لا فيها سلب ولا إيجاب ؛ ولو أن هؤلاء العَلماء 
كانت فيهم كهرباء النبة > لكَهْرَبُوا الأمم الإسلامية في أقطارها المختلفة ؛ 
إذن لام في وجه الاستعمار الأوروبي أربعمائة مليون ملم جلك صارم 
شدید ؛ متظاهرين متعاونين قد أعدوا كل ما استطاعوا مِن فوةٍ الخ . 


۳¥ 


« أتريد معنى التعصب في اللإسلام ۾ ؟ 
له بعيئه كتعصب كل إنجليزي للأسطول ؛ فهو تشًابك المسْلِمينَ في أرجاء 
الأرض قاطبة » وأحذهم بأسباب القوة إلى خر الاستطاعة » لِدفع ظلم 
الْقرة بحر ما في الاستطاعة . 
ثم قال الرافعي في نهاية المقال : 
إن التعصب في -حقيقته؛ هو إعلان الأمة ؛ نها في طاعة الشريعة الكايلة › 
وان لها الوح الحاذة لا البليدة » وأ أسَاسها في السياسة الاحترام الذاتي لا 
قبل غيره » وأ آفكارها الإجتماعية حقائق ثابسة ؛ لا أشكال نطر ية وأن 
مّبدأها هو الحق » ولا شيء غير الحق » وأن قاعدتها : ٠‏ لا يضركم مضل 
إذا اهتديتم ۾ ؛فامسداية ولأ والهداية آحراً ء والهدأية في القَوة » والهداية في 
السياسة » والهداية في الإجتماع » فقَلٌ لي بحياتىك ء وحياة « إنجلترا » ! 
أيعاب ذلك على المْسلمين إلا بالألفاظ التي يعيب اللص بها أهْل الذار لأنهم 
مكمونفي وجهه إقفال ألذار . . ؟ 
قال : فوجم الانجليزي حتى ذهل عن نيه وصاح : 
« إذا كان هذا هر التعصب . . قعص ۽ 
مِنالعجيب أي كتبت كلام ٫الرافعي‏ »هذا قبل ثلاثين عاماً في ۾ مختاراتي » 
وتدكرتها وآنا أقرأ كلام القاضي « الأكوع » ورجعث إليها فآثرت إثباتها ليس 
ردأ على صاحبنا . . ولكن لما في بيناتها ِن فوائد وذكرى تهدي إلى سواه 
السبيل ؛ إذ أن « المستغمرين » وأذنابهم قد خذلوا أعصاب المسرب 
والمسلمين وأرهبوهم بمفاهيم لخوية خحاطئة » ليثبطوا من عزأئمهم » وقد 
أطلقو! عبارة « التعصب الذيني دسأ وكيد - على ما هو من واجبات المسلم 
نحو ديه وأمته » من تشابك . وتازر واتحاد وإيثار ۽ وتعاون » واخل بأسہاب 
القرة » والدفاع عنها . . مع أن التعصّب الذميم ؛ والّذي حار به الإسلام إنما 
يكون إذا تعصب المرء في باطل لذات فيه . أو هله ۽ أو عشيرته ضد 
الح والعدل ء والإنحوة الإنسسانية والسدينية القائمة على التراحم › 


۳A۸ 


والتعاطف ٠‏ والتداصح » والمساواة"؟ ؛ أما أن يخار « الوطني » على وطيه ء 
وبني جلدته » وإحوانه في الذين صد المعتدي فان ذلك من واجباته ؛ وكذلك 
-حين يتمسك المسْلِم بأوامر القرآن وتعاليم الشريعة » ويدعو إلى الهسدى ‏ 

والح » والخير . والعزة جميع أبناء وطنه حمسا َووباً فلك ينسجمم مع 
قوله تعالى : « وتعاؤنوا عَلّى ابر والتقوى » ولا يعد تعصباً ذميمماً ؛ ولكن 
أعداء الإسلام بوسائلهم الثقافية الجهنمية ؛ أدحلوا في نضوس المسسلمين 
الضعفاء ما أشار إليه الأستاذ « الرافعي » وهو ما جاز على صأحبنا « الأكوع X‏ 
وأشباهه > ولا أدري لماذا غاب عن حاطره قول الإمام د الشافحي » : 

إن كان رفضاً حب آل محملكو فليشهد الفقلان آي رأفضي 
ومعنى ذلك آلني أستطيع أن أقول : إذا كان حفاظي على حقوفق وطشي 
وأٻثاڻه » وتمسکي ہمبادیء ډيني » واعدزازي په يعد«تعصبام» فأنا من 
۾ المتَعَصبين » . . وأبناء اليمن كلهم مسلمون › ولا فرق في الإسلام بين 
١‏ الجسوالي » و« اليعفري » وه اليخصبي » وه العدنائني » وه القحطاني ۾ 
وء الشامي » و « العيني » وه الأفخاني » و د المصري » وه الشافعسي » 
و از يدي & B4‏ التقدمي » 4 ألرجعي × . والأهلية »في إلكتاءة والقدرة 

والقوة ؛ والكرإامة للمتقين العاملين المخلصين . 


التطرية الأكوعية . . ! 


لا شك أن بعض القراء قد رثوا إبحالي ؛ وأ البعض قد استخر بوا إهتمامي ہما 
كتبة القاضي محمد الأكوع ؛ ولا ألوم البعْض إن لم يستحسن صبري على 
قراءةٍ ذلك ألهراء وأنشخالي بتلفيده . 

وعليه . . فلن أقفً عند كل ما ورد في مقدمته من الصفحة )١۲(‏ د الثانية 
عشرة » حتى الصفحة (۳۸) إلثامنة والثلاثين تحت عنوان : « نظرية في مدا 
العصبيّة» . . ففيها من الغو ما لا يخفى على أحد ؛ ويكفي أن أشير إلى أنه قد 


١7‏ ودل سلکه بحثان واعص راي وحقد القاضي محمد الاکوع في که وغي مقدمچه کما ستری 


۳۹ 


جعل من الحسّد ٠‏ والنافس » والأثرة » والإيشار ء والحنان الأبسوي » 
والحب ٠‏ والعنصرية » والغيرة » والشعية » وألوطنية والقومية » والخلافات 
المذهبية » وتضارب وجهات إل لنظر ء والطموسحات الشسصية > ودواعني 
الشأر » وتنأزع البقاء » ومبادىء الأحزاب السياسية »> ومناهج دعسوإات 
ال للاح + وکل ما پژدی إلى بقاش أو جدال » أو جوار » او لاء آو 
حلاف > أو حرب أو سلام ؛ أو إتسحاد » أو تنافر حلت م النظرية الأكرعية »۽ 
كل ذلك ألفاطاً » وتعابير ترادف ‏ أو ملبثقةً عن لفظة « العَصية » ! واستشهد 
بقصص ١‏ هابيل وقابيل » و « آدم وإبليس » والملائكة ۽ و« يعشوس ویوسف 
واحوته » والصراعات الشاريخية يىخية بين « السدول ۾ و #الشئانت» و والعلاء» 
و # الشسعسراء : و ل العسوائل» و ۷ جسرب صفيس وال حمل والنّهر وان ۲ 
وقصة « الآمسين والأمسون » » و « الفضرس والأتراك » . . كل ذلك 
بأسلوب لا سيه عقَل لمي ۰ ولا ذوق أدبي . . مُتجاملاً آوناسياً . . ان کل 
تلك الألفاظ والعبارات التي سردها وجعلهامرادفة «للعصبية»لها مدلولاتها 
البخاصة ؛ ومقياس الخير والشر في تطبيقها هو الاعندال والا حساك › أو الغلو 
والطغيان ؛ لأب الفضيلة كما قالوا قديماً «وسط بير طرفي » ؛ فالشب 
والحنان والايثار على اللفس » والغيرة على الع رض والدين » والوطن » كل 
ذلك خير ؛ إذا ظلت في الاطار الإنساني الجميل ؛ ولكتّها إذا تجاوزثةُ إلى 
الأثائية » وران أصحاب الحق ١‏ واحتقار الأحرين ٠‏ والاعشداء على 
السحرمات . . كانت شرا » وطغياناً وتعصياً ذميماً . . ور ّما أن هذا ما كان 
يريد صاحبنا أن يقوله . . لكنه رتك واختّلطت عليه المعاني كما يقولون في 
« المٹل الصتعاني » « قد كلهسن هني ۾ لکن ما پش مداقے 11۳4 آي کل 
المعلومات في صدري ؛ لكثني لا أستطيح التعبير عنها . 


(1) یکی أن أحد ۾ ألفقهاء کان عم رچلا ۾ ميا ۽ طر نما + آذكار الصلاة الماتحة ونعص السور القصار 
والترجه والتشهدين والتسيمح الخ وكان ٠‏ الأمي » الصتمائي لا نجيد نطق الكلمات » ولا يتش إبرار الحروف 
من محارجها + وعد أن أضئاء د الفقيه » قال المي العبارة المدكورة + وذعت مثلاً ؛ ومعناعا ٠‏ كل تلك 
الانات والأذكار قد رسحت وتيت هي قلبه ولكن ليس ده قدرة على اطق بها بلسايه محكمة محودة ٭ . 

أئىۋلغى 


£ * 


كان في الإمكان الاكتفاء بهذا . . وفيو أكثر من الكثير لأعارفين ؛ ولكر" 
الكتاب قد يقع في يد قليلِ اأمحرفة ؛ وفي نايا تلك الصتفحات أخطاء فاحشة 
عقلا وتاريخاً . . . وذلك ما يدعو إلى اتبيه : 


ب فقوله: أن ۾ نظريته ۸“ یکلا قال د قد مده پهااله من عنده ؛ فهي 
إجتهاد فان أصاب فله أجران وإنأخطأ فلّه أجر إل » وهذا استممال لِلْعبأرة 
القديمةٍ ؛ لا يمكن أن يقزه عليه أومعرفة فلو فح هذا الباب لكل من َب 
ودب . . وسمی کل ذي ري قوله مهما كان شَاذاً ‏ أو بعيداً عن الصواب في 
تقدير العَقل الخالص > والبديهيات المنطقية ‏ اجتهادا يستحق عليه الأجر . . 
أسقطت موازين الح والعَدل . والحرية وطم الإسابية البلاء الساحسق . 

والاجتهاد الذي قالوا أن المصيب فيه يستسحق الأجر مُضاعفاً. had‏ 
ووسائله وأهمّها - كما قال « الشوكاني » في « البدر الطالع » : هو الّمكن من 
معرفة اللغة وآدابها كي تسكن من يريد الاجتهاد في راي يعن له حول آيجٍ 
رآنية » أو« حديث نبوي » آوقول مأثور » أو حكّم شرعي»» أو نص قانوني ؛ 
من التدليل على وجهةنظرو؛هذا أولاً ؛ وثائياً ؛ لا يكون د الاجتهاد » الذي 
يسشحق الملو بة وإالأجر إلا في الأمُو ر المشروعة عفلاً .-وعُرفاً » وديناً » وعلماً » 
وأنسانية ؛ أما في ٠‏ البكذب » وه تسزوير الشأريخ » وء هح الأعرأاض » 
و« تحريف التصوص » ومخالفة قوانين وموازين وأخلا ق « الخير السام » , 
وة العدألة الإجتمأعية » . . فلا يمن أن يتستر من يقشرف ذلك أو بحاوله 
ورا شيعار « الاجتهاد » ويطلب أجراً. كان !! ل .. لا .. كلا وألف كلأهيا 
فاضي؛ . . . إن من يقترف ذلك إو پحاوله . . یجب أن نهر ویازی ! إن من يزور 
التاريخ » ویتدگّر للمبادىء الإلسانية لک ية ويمارضص ثمرات ألم والمعرفة 
ووساأئل الحضارة التافمعة ؛ لا يستطيع أ ن يسمي ما یشوه به اجتھاداً! إنسي 
اسي ذلك کما يُسمَّیه الاس في کل زمانومکان وبكز الُغات -جهلاً وغباءاً . 
وإن زعم صباحبه « انه قد استمده من ربه ١‏ ؛ وشکر فيه مشن وثلا ثور باع ۲ س 
(۲۲) لان أله سبحانه لا هدي إلا إلى الرشد والح . ويأمر بالعدل والإحسان 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . 
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مع ألملك فيصل : 

۲ - ما رعمه القاضي الأكوع-أثناء نظرييهِ في ص (۲۳) عن الملك فيصل بن 
عبد الحزيز ؛ بعيد كل البعد عن موضوع كتاب الهمداني . أولاً وفيه حف 
وظذم للحقيقة والتاريخ قال : 

وكتصفية الملك فيصل بن الملك عبدالعز يز آل سعود أحاه الملف سعود ہن 
عبد ازير . , فن فيصلا ناس سعوداً على الملث وأجهز عليه ؛ رغم اله کان 
ولي العهذ › وبيكه أكبر منصب في الذولة وحستاس و هكذا» » وقابض على 
ناصية الحكم وهو رياسة الدوْلّة » ولكن التعرة الطبيعية في الإنسان 
هکدا» ما ترکته مہدا! تعمل على السلاص من أخيه سود بالحيلة » 
المشهورة ونصب المبررات التي ضلُل بها على سره وعلی‌علماء وَج د»وعلی 
الرأي العالمي ۾ هكذا ۽ وكان من وراء هله العملية « أمريكا » و«انجلشرا»! 
فازال ااه سعوداً عن عنصب المذاكف مطروداً وذلش سنة ٣۳١١‏ ه و هكلام 
و كانه یفعب وټ۹ټ ب م م قال : ۾ وکان م فیعسل» آذھی وأمر في سييست زاء 
لحه و سعود » من د الامام أحمد حميد الدين » فإلّه لم يوك دما ء ولا أطخ 
يده بحريمة القْل » ولا تحمل مثا .. ولا مخرما ء بل مَكسباً ومختا. .! 
وإن كانت لهد الحادئة أثرها في« ابیت السعودي » وكاّث بأدرة انشقاق.انتهى 
كلام القاضي الأكوع بعجرء وبجره ء ولا أريد أن أقول : أن مصدرء الجقد 
أڏمعتقى ادي يسري في شرايين « مُضلل #قديم | أنظرةقصة الأدب في اليمن » 
ص )١(‏ . ولا أريد أن أقول : أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمَنْ امتلا 
قله بشعور الكراهية » ويعض المالحين ؛ وبعاطفة السودة والموالاة 
لطراغيت الحمية الجاهلية » والتحَصب المقيت للْعلصرية البغيضة » 
والطائفية الذميمة > ولا يبالي تحت تأڻيرها من أن يفتري على التاريخ ويْشگك 
في الوقائع » ويشوه الأحداث . . لا أريد أن أقول ذلك فقد لا يرضصي مَنْ 
شف على « القاضي » . . ولكلي أستطيع أن أقول أن كلامَه عن الملك 
فيصل رحمه الله لا يتصل بموضوعه . . وهو ُحفق تاب أدب ولخ وأقاخر 
بالماضي البعيد لأمة جاهدة تحاول أن تنهض . . وتبني لها مجداً جديداً. ! 
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وأستطيع أن أقول بكل احترام لِلْقاضي الأكوع . أن ما ذكره عن الملك فيصل 
أبن غبد العزيز رحمه الله ما كان ينبغي أن يصدر ين مثله في شي خوخټه . . وفي 
نتا مثل كتأاب ألهمد اني رحمه الله . 
وأبتاءالمملكة العر بية السلعودية: علماؤها وجنودهسا وتجارها ؛ وأمراؤها 
يعلمون أن الملك « فيصل » كان زاهداً في الماك ؛ وكان شدي الإخلاص 
لحه الملك ١‏ سعود » برا ولصحاً 1 وتوجيهاً ٢‏ واه قاسّى من أجل ذلك 
أصناف الأتعاب صابرا » مثابراً > وافيعاً صب عينيه مصلحة اميه المسلمة 
وبلاده العربية » والاس جميعاً يعرفون الظروف والملابسات التي أجبرت 
الملك فيصلل على الترول عند رغبة الأَمّة ليتحمُل المسؤولية » ويقبل إقالة 
أخيه ومبايعة أهل الحل والعقد ين الأمراءء والعُلماء والقادة لَه إماماً ومَلكاً » 
وكانت دوافع ذلك وطنية ودينية ٤‏ لم بستطع أن يواجهها بغير القبول , ولیس 
هذا مكان تمصيلها » وقد مس العالم أجمم . . وليس أبئاء المملكة العربية 
السعودية فقط نتائج ذلك التغيير السليم ؛ الذي انق البلاد ين الإفلاس › 
وطررها الى الرخاء والاڙدهار » والتظام «والحُمران» على سس تضمنُ للبلاد 
الأمن والاطمئنان » والوحدة وألعدل › والتقدم وألقوة » والنمو وإلاستقرار . 


كثيرمن الاس يعرقو د الي كدت من أصدقاء الملك فيصل بن عبد العزيز 
ذلك الشجاع المتواضع ؛ ون ما كان بيني وبيلّه من المودّة لا يكون إلا بين 
الأصفياء المتواذين في الل والحق .. والجميمٌ يعرفون إتي ما ثملقشه ولا 
حابيتةُ بمقالةٍ فى جريدة ؛ آو بقصيدة في ديوان ؛ وأئني لم آبکه إلا بالدموعِ 
والصمت المرير . . ولهذا فين حقي أن أذكرَ وقد مَضنَى إلى ربه لي حين 
رر إلى « الرّياض » بعد أ حَلمَ العلماءٌ والأمراء » وأهلْ الحلَ والعقد في 
المملكة العربية السعودية » الملك « سعوداً» ورسم مُخَأرمةو فيصل» 
ومحاولته التريث شَفقة وأملاً في إرعواء أخحيه وبطاليه المعروفة - نعم لقد 
زره . . فاستقبلني کعادټه تلك الظرة العميقة » والبسمة المؤمنة ۽ وحين 
قلت له : « هليم » ؛ أطرق ملا . . ثم نظر إلي نظرة لن ألساها وقال 
بصوبت حزین : « يني يا اخ جمد ؟ ما کان آحراك اٺ تعزڙيلي » ثم دار ما 
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دار ممصلا لصديقه عض ما كان بلْهجَته إالبسيطة الصادقة الحازمة في موقف 
استمر حَمْسة وأربعين دقيقة ولا ثالث لنا إلا الله وقد أثبت ذلك في مكايه من 
مذكراتي . 
الشهادة وسام الابرار 

۳ ۔ لقد استیشعت ما قال القاضي الأكوع بعد ذلك ؛ يمايئم عن أذواء 
دفيلة » وسخرية بقوانينالعظمة. ومطايح الأبطال » وكرامة الإستشهاد فقد 
قال ص ٤(‏ ۲) «وحانت الأقد ار فقيل الملاك فيصل الذي كان ين أن لا يدر 
عليه . 1 على يد أقرب الاس إليه . . ألا وهو فيصل بن مساعد بن عبد 
العزيز وذلك في مارس سلة ۱۹۷۵ م ۲ لا .. لا ,. يا حضرة القاضي . . 
ما مكذ يتكلم العلماء 1 ويس الإسيشهاد ولا الموت نفسه بذميم ولا بعار . . 
ولقد كان أبطال المرب يكُرهُون الموت على الفراش » ثم جاء الإسلام فرفم 
الشهداء إلى منرلةٍ عالية بين الأنبياء والصديقين » ولقد فتل أميرٌ المؤمئين عمر 
ابر الطاب غدرا بثدبير المتامريرن على الرسلام من إليهود والغاسقين ؛ وقتل 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين غيلة بيد أحد المارقين على الإسلام 
والمُسلمين ؛ وه علي » و« عَمَّر» مَنْ بعلم مثزلة وقدراً . . والمؤمشون » 
وأفذادٌ الرجال ل يرهبون الموت » ويرجون « الشهادة » وين كلام الإمام 
علي ۲« فوالله ما آبالي الت إلى الموث أو حرج الموت إِليّ » . وقال ين كلام 
له عليه السلام « واش لولا رجاثي ١‏ الشهادة » عند لقائي العدو- لو قدحم لي 
لقاؤه ۔ لقربت ړکابي ثم شخصت عدکم فلا اطلبگم ما احتلف جوب 
وشمال » . وقال في إحدى طبه : ء إن أكرم إلموت القتل ؛ وألنذى نفس 
« إبن آبي طالب » بيده لألفب ضربة بالسيف أهون علي من ميشةٍ على 
الغراش » . 

وقد كان الملك: فیصل‌بن عبد العریز »رحمہ اللہ برا تقیاً لا بق“ ۔ كا 
زعمت يا حضرة القاضي - « أنه لن يقدر عليه»! وقضسى شهيداً بيا حاثدة 
للاسلام والمسلمين » وأما القرابة فلاً شان لها في إلدين » والله سبحائه يقول 
لنبيه : « إنه ليس من اهلك ؛ إلّه عمل غير صالح » بعد أن فال « نوح » عليه 
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السلام « إن بني من هلي الخ » + وقال اللإمام علي دزن أو الاس محمد من 
أطأع ا وإ بعدت لحمته : وإ عدو محمد من عصی الله وأن فر بت قرابته: 
وطالما سمعت الملك فيصل وسمعه غيرى يطلب ين الله متضرعاً أن رزه 
الشهادة . 
لا. .لا .يا حَضرة القاضى |د ما فُلتّه فيه تطاول على الخُرمات وما كان 
طف في أصلاب الرجال : 


٤‏ - أنا أعرف أن هتال في اليمن وغبرها- من لا يزالون محتفظون بمذاهبهم 
المتوارثة عن أمشال « أبي لؤلؤة 4 » و . ٠.‏ إبن مجم » ؛ ووعمران بن 
حجان ۾ ؛ وآهم یکرهون الحق وإلخير والسلام ء ويلصبون العداوة لاوٍسلام 
والمُسلمين طبعاً وغريزة > وبعاسل « الوراثة » وأتهسم يظهرون وبختفون» 
وتحت تلف الشتعارات ما بين فترة وأحرى وفي کل زمان ومکان + ولقد قال 
على عليه السّلام لما فل « الخوارج » . . فقيل له : يا أمير المؤمنين هلك 
القوم بأجمعهم ؛ قال : « كلا واش إلهم طف في أصلاب الرجال » وقرارات 
الساء . . گلما نجَم نهم قردقُطِم ؛حتى يكو آرم موصأ سلاہین » ! 
أعلم ذلك كما يعلمهغيري؛ ويس هذا فحسّب . . . بل وأعرف إن هناك من 
يكره كل المسلمين أينما كانوا : في دالشام» أو في « العراق » في « مصر » أو 
في « اليمن » ؛ في « مكة » » أو في « طشقند » ؛ في ساشر البلدان : من 
« توان » إلى « باكستان » لاهم عندهم يسوا من أتباع « فلان أوين«طائفة» 
« علآن »۽ ؛؛ لأ هذه « الْنبة » أو تلك » « التبعية » هي « دين » هؤلاء 
« الاس » بل وإنسانيتهم  »‏ وبدوافعها یفگرون ویکتبسون » ویشحرون بل 
ويتصرّفون ؛ وا من بينهسم مَنْ لو وَهَبَه الله فُدرة بيانيةٌ لكان حطره على 
الإسلام والمسلمين كبيرا » 1 وأعرف هنهم من هو دو موه بيانية ولكن اله 
سبحانه قد ابتلاه بالجین . . . فائطوی على دفائیه وکالشارتاکل بعضهاء . . غير 
أي لا استطيع أن أزعم أن القاضي العام المؤرخ محمد بن علي الأكوع من 
هولاء أو اوليك ؛ آو آله برضى عما يعتقدون ويضمرون ويمعلون لاله . 
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مسيم . . ولم أشير إلى مَنْ أشرت إلا من باب الاستطراد . . والشيء بالشيء 
يذكر ؛ مؤكدا في نفس الوقت معرفتي » ويقيني » بان حمل القرآن » وشماء 
اللريمان » وفلاسفة الحق » والعارفين من الشعراء والكتاب بالمرصاد لكل م 
تسول له سه , ألعسثٹ وألا فساد! و ولينصسر ل الله من يتصره » هذا من 
في منشورات وكتب القاضي « الأكوع » خلال السنوات الماضية مثل بعض 
تعليقاته في د الركليل » وكتأبه ؛ « إبن الأمير وعصره» ۽ وة أليمن حامل لواء 
الرسلام » من أساطير وتهجمسات على العلماء » وأرباب الفشكر › وقادة 
الوسلام في اليمن وسائر الجزيرة العربية . . . بل إن الكثير قد تصشحوها 
ساخرين - حاشا إلهلة أمراض التغوس _ وما كان لى أن أعَط بالا لذلك . . . 
ولكله يحاول الآ أن يث بض تخرصاته مسرا بظلال « سان اليمن » 
الهمداني ؛ ذلك العَلم الذي لم يتكلم إحد من المتَقَدَمين من أدباء وشعراء 
أليمن ؟ عن فضل السلام ورسوله الكريم ۽ وآلِه الطيبين ٠‏ کماتکلم + ول 
سيما في « الدامخة » شعراًونثراً . . ولدلك كان لا بد من الكشف عن الحقيقة 
إكراماً همد اني ودامخته العظيمة » وشرحها الجليل وسوف بين في فصل 
لاحق عة الهمداني لأهْل بيت الرسول وبأداةٍ ونصوص من « الدامخة » 
وشرحها وئنفي الدعوى التي تقول : 
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ا الهمدائي قد سجته اللاص ربن الامام الهادي ۽ أي بأسره . . وشت أ 
اذى 'سجنه وطارده هو الأعير * اليعفرى » « المجرالي ۾ ۽ الذي فعل مح آبنایِه 
وخحلفاءه بأسرة علي بن الفضل ما فعلوا . . ولأ الشيءَ بالشيء يُذكر . . قَيمً 
ژکد أ القاضي الأكوع لم يتَقّيد بموضوع الكتاب إلى أرادّ أن يحعَقَةُ وأنّه قد 
الخد من مقدميه وسيلة لبت بعض لواعج نفسيه مما لا صيلة لَه بالكتاب قوله 
في ص )٠١(‏ حين ذكر الحرب في اليمن : « الحرب الضتّروس الغاشمة التي 
أججوها » وأضرموها » وفرضتها قوى خارجية يترأسها الجار الملاصق المسلم 
الکېیر » « هذا ۽ ولا أدري من يخدم الأخ « الأكوع » بمثل هذا وقد أكثر 
منه في به المشار إليها ؟ وهو يعلم أن تلك الحرب المؤسفة كانت من حماقة 
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وجني علاصر مُخرضة تلاشت إثر المصالبحة الوطنية + وبعد عقد عدة 
مؤتمرات بين الأطراف اليمنية المختلفة وكان آحرهاومڙ قر حرض الذي كان 
هو نفسه أحد أعضائه ؛ وهو يعلم أن الجار الملاصق المسلم الكبير حا الملك 
فيصل رحمه الله قد بذل كل جه في سيل إقرار السلام في اليمن » ولا تزال 
المملكة العربية السعودية تبذل العون وتقدم المساعصدات السفية للشعب 
اليمني وسحكومته ۽ أفيكون هذا هو الشگران . . ؟ لا . . وجاشا . ۾ وإذا كال 
المتكلم مجنوناً . . فالمستمع بعَقَبْه » كما يقولون في « صنعاء » . 
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الصفحات التي سودهاالقاضي محمدالأكوع ين رقم (۳۹) حتى صضفحة 
)٤(‏ في مقدمته تفهق بالتحامل العنصرئ ضد فثة من إخحوانه في السدين 
والوطن ۽ ودونما مرو إل التحامل نفسه ؛ قد كرر في هذه الصشحات عض 
ما سبق تشهد > حَسَّب الهوى . ببعض الآيات والأحاديث ؛ التي لو تأملها 
لجدها در لعصب العنصرى ؛ والافتخارات السلالية ! وتذكر بالحكمة 
واف الا 8 ضرب الله بها مثلاً لمن لا يعمل بعليه . . ومع ذلك 
فق سم القاضي ما تفوه به « نظسرية » وکاله د ديكارت » أو د الاسام 
الغسزال ۲ إوهتكت حرمات العلماء » حرف وندل 4 وناقض نفسةُ مرارا 
وما كدت اود أن أناقشه في كل أو بض ما قاله . . لولا آنني احشى أن يصلل 
كتابه إلى أيدي بعض الاشئة ؛ أو أولئك الذين لا يعرفون عن اليمن وتاريخه 
شيغاً . . فيظون باليمن وأملها الظنوت التي لا تشر ف اليمسن ولا آهلها ؛ 
ولدلك رايت من واجبي الذيني والوطي التنبيه إلى ما يلي : 


أولاً التحامل على ء العو بين » 

سيلا حظ القار ی ءات : القاضي» محمد الأكوع| إذانكرمن يتمسب إلى ارمام 
۾ علي » رضي الله عه فقت أعصابة » ونَفّف ّى بالفاظ يتحامًاها النبهاء من 
وؤ رین »مهما كانت ميوطمم وأهواژهم ؛مثل قوله فی ص )٤٤(‏ - مقدمة بہ: 
كان الطموح في نفوس « العلوبین » أولاد « علي بن آبي طالب » يداعي 
بين فين فينةٍ وأحرى للوثوب على الخلافة . . لألهم يروك آنه سلب نهم الحقّ 
الالهي الخ»!وقوله في نفس الصفحة ٠ )٤٤(‏ ونتيجة للكت وإالعقد الافسية 
بأبعادها » واعيصاب الخلافة ء وإقصائهم عن مَرسح الحكم . . قد أثارت 
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في نفوسهم تأثيراً كبيراً وكثيرأ « هكذا » فلم يجدوا متنفسأً إلا إثارة الفتسة › 
واحياء العصبيّة » فبذروا بذورها على سان شاعر مضر الکّميت بن زيد 
الأسسدى ۲ أ 


نمل هلوالتفات لاتصدر إلا عن غرضص. وهوی ؛ فذم يکن ۾ علي » ولا 
« الحسن وألحسين وإنحوأنهيا»ء ولا و أحفادهم » الآمرون بالمعروف › 
والتاهون عن المنسكر » والخارجون على الظلمة من « المسويين ٤‏ 
وه العباسيين » وه العلويين » أيضاً يرون أن « الخلافة حى إلمي»!!؟وكيف 
لا . ۔ وقد سمعوا قول الله تعالی : « إن أكرمكم عند اش اتقام » » وقول . 
السو ل کله ۾ لا ياتيني لتاس بأعمالهم وتائوني باحسابکم وآنسابکم؟1وهذ! 
صاحب م البصاثر والذحائر » يقول في المجلد الأول س ز٦"*٠)‏ : وقال 
جعفر بن محمد : لأمير المۋمنين عليه السلام تسح كلمات اين جواير 
الكلام ؛ وآيئمنَ حقاثق البلاغة » وطن أطماع المحاولين عن اللحاق 
بهن ؛ ثلاث منها في المناجاة » وثلاث في البيكمة › وثلاث منها في 
الأب : فما اللواتي في المناجاة فقوله : إمي ! كفاني فخراً أن تكون لي 
ربا » وكفاني عرًاً أن أكون لكعبداء أنت لي كما أحب فاجعلني للت كما 
تحب . وأما اللواتي في الحكمة فقوله : آمْنر على من ششت فانت اميه > 
واحتج إلى من شيثت فانت أسيره واستغن عمَنْ ششت تكن نظيره ؛ أما اللواتي 
في الأدب فقوله : قيمة کل امریء ما يئه » والمرءُ مْبوءُ تحت لسانه » 
ولاس أعداء ما جهلسوا » وهذ! سلمسان الفارسي ( رض ) الذي روي أن 
الر سول ل . قال فيه « سلمان منا أهل البيت » يقسول كما جاء في 
۾ البصائر ۾ ص ' ج۲ : 
«وأبي الإسلام لاأب لي سواة إذا افتخروا ببكرآو تيم 


د بدعوى » الجاهلية لم أجبهم ولا يدعو بها غير الأئيم 
دعصي ._القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي السب الصميم !! 
وهذه الأبيات ؛ وإن حاو لوناقد ما» أن يتشكك في يسيها إلى سلما ن الفارمي 
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( رض ) فلن يستطيع أن ينكر أن فحواها مستّمد من روح القرآن الكريم ؛ 
وسنة الرسول اأعظيم ؛ وما يعتقده أهل بيه الأحيار » ولقد كان د سلمأن ) 
منهم بلص الرسول ؟؟ 
الإمام زيد بن علي والروإافض 
وبتس الرْ وح _والحقيدة جاب ارمام زید بن علي»عليه السلامو هو الذي 
حرج على و هشام بن عبد الملك » بعد أن تاد من ظليه » وتچپره › 
واستبداده » وقال قولته التي أرعبت د هشام ومن حب الحياة عاش ذليلاً » ! 
وهو « الامام » الذي أفتى«الامام » أبو حنيفة بمناصرته » وقاتل معنه علماء 
د الاعترال . . »۾ هذا الامام زيد بن علي عندما جاءه « المتطرفون » والخلاة 
من أنصاره يريدون نصرته وإلقتال معه » شريطة إن يتبرأً من « الصديقين » 
الخليفتين ٠‏ أبي بكر » و« عمر بن الخطاب » رضي الله عنهھما کان موقشه 
موقف الصدق الذي لا يحابي ولا ماري › كما ذكر كل الؤ رحين؛ وسأفضل 
أن آلْقّل رواية القاضي العلامة نشوان بن سعيد الحميري في كتابه « رسالة 
الحورالعين» قال ص )۱۸٤(‏ : « وروى عوائة بن الحكم قال : لما استتب 
لآم لزيد بنْ علي عليه السلام جمع أصحابه فخطبّهم وأمرهم بسيرة علي بن 
أبي طالب في الحرب . فقالوا :-أى البعض مهم قد سمعنا مقالتك + فما 
تقول في آبي بكر وعمر ؟ فقا : وما عسيت آن أقول فيهما ؟ صحباً رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسم بأحسن الصحبة وهاجرا معه » وجاهد! في الل 
حق جهاده » ما سمعت أحداً من أهل بيتي برا منهما . . ولا يقول فيهما إلا 
حيرا . . قالوا : فلم تلب بدم اهل بيك ورد مظالمهم إذا ؟ اليس فد وثبا 
على ساطا نیم » فنزعاه من أيديكم » وملا الاس على أكتاؤكم يقتلوتكم إلى 
پومکم هلا ؟ 4 . 
قال همد زيد »: إنما ولياعليداوعلى الاس » فلم يلوا العمل بكتاب أل 
وسَّةٍ رسوله . قالوا : فلم يظلمك بئو وأميّة».إذاً » إن كان أبو بكر وعمر لم 
يلما ! قَلم تذعونا إلى قتالٍ بني أمية وهم ليسوا لكم ظالين » لأن هؤلاء إا 
اتبعوا في ذلك سئة بي بكر وعمر ؟ فقال هم زيد : إن أبا بكر وغمر ليسا 
۱ 


كهؤلاء » هؤلاء ظالمون لكّم ء ولانضيهم » ولأهل بيت نيهم » و|غا آدعوكم 
ال كي ال يعمل به » وال السلة أن يعمل ي بها » وإلى البدع آن ثُطفاً وإلى 
الظلمةٍ من « بني ۾ أن ن حلع ۽ »> وتثفی » فان أجبتم سعدتم > وان أبيشم 
سر و م یی 

قالوا :إن برلت مها . .وإلأرفضناك؟ قال زيد : الله أكبر » حدثني أبي أن 
رسول الله صلى الله عليه وآلو وسلم قال علي عليه السلام : إله سیکون قوم 
يذعون بنا لهم تبر [أي لقب] يعركوت به ؛ فإذا لقيتموهم فاقلوهُم فانهم 
مشركون اذهبو فإنكم الرافضنة ففارقوا « زيدأ » يومثل « فسماهم » « الرافضة » 
فجرى عليهم هذا الأسم . 

ثم قال« نشوان » في« الحورالعين أيضاً صس(٩۱۸‏ ۔ ۸٩‏ )عن الامام 
8 زید : « اجتمع طوائف الاس على اخحتلاف آرائهم › » على مبایحشه » فلم 
کن دازيد احرص علمها ن د الممتزلی ۲ رلا د اسول ۲ اسر 
إلبها ين « الرجي » ولا « المرجي » من « الخارجي » فكاتت بيعته عليه 
السلام مشتملة على فرق الأمة مع اختلافها ولم بشسدعن بيعته إل هذه إلطائفة 
العليلة التوقيف » الخ 

إلى أن يقرل ص ٥)1۸۷(‏ ومما يدل على صبحة ما رواه السید أبر طالب من 
إجماع فرق الأمَة على « زيد بن علي » لما كان من فضله قول شاعر 
و الخسوارج » حبيب بن جدرة الهلالي ؟ يرشي زیداً عليه السلام ويقرع 
و الريدية ۾ : 
« يابا سين » والأمور إلى مى ارلا «دززة» اسلموك وطاروا!» 
« اسا خسين » لسو شراة عصابة علقتك كان لوريهم إصداز! 
وقال أبضاً : 


د ولاج درزة مسوك مب يوم الشميسس لغير ورد الصادر 
تركوا ابسن فاطمسة السكرام تقودة بسكان مَللخلة لعَيّن التاظر 
والذي‌ذكره 2 الامام زيد » هورأي أتباعه وأثمة آهل البيت؛ وأرجح ماروئ 
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عن امام الهأدى يحيى پن اسين. . ولا أنكر أك هناك غلاة ومتطرفین ؛ 
ولكته شان البشر في كل المذاهب » والعقائد » وفي كل زمان ومکان » ولعلّه 
من المناسب أن أذكر هنا ما روأه م التوحيدى » في + البصساثر ۾ ولذ خاثر السقر 
الثاني ص )٤۳١(‏ : 

قال پس بن زيدرضي اله عنهماً: لحن من امیا بين أربعة اناف : ظاشم 
آنا فنا » وبالغ, بنا فوق‌قدرناءومعط ما يجب لتا » وحايل علدا ذب 
غیړنا # , 

ومن‌المعلوم طبعاً أن الشهيد يى بن الامام زيد بن علي رحمة اله إِلّما 
أراد بالحق هنا . حى الانسان المسلم في إلحياة وإلحر ية » والتفشكير › 
والتعبير » إلى آلحر ما يسمى بحقوق الانسان في هذا الزمأن . . 
من ای صف يكون القاضي ؟ 

ولاأدرى من أي صينف يكو د الأستاذالقاضي محمد الأكوع . . ولعلّه كان 
من الصتف الرأبع حين جزم بان « العلويين » هم الدين أثاروا فتنة التعصب 
العنصري والطاثفي ؛ فحمّلهسم بذلك دنوب غيرهسم ؛ وقد حكم بذلك 
تشهد ٻر وايتي وألسعودية وه الأصفهاني ۴ رغم تنأاقضهما وقال في 
صفحة )٠١(‏ : « إن أل من فقح باب السّباب والشتائم وإثارة العصبية هو 
الكمیت بن زيد بايعاز من الطالبيين د فالبادىء أظلم » . وادعى آله أستقى 
ذلك من كلام أبي الضرج الأصفهاني في « الأغاني » ؛ وهو اذعاء باطل يناقض 
ما قله« الأكوع » نة عن أبي الفر ج إذ قال في صفحة )٤۹(‏ اقلا عن الجزء 
السابع عشر من الأغاني ما نصه : 

# ور وی أنه کان حكيم بن عياش الكلبي لعا بهجاء عضر »› ويهجو على ہن 
ابي طالب عليه السّلام وبني هاشم جميعاً ؛ وكان مقطعاً إلى بني أمية ؛ 
وکات شعراء مُضّر تهجوه ویجیبهم » وكانٌ الكميت يقول : هو وال أشعر 
بنکم . قالوا فاجب الرّجل ؛ قال : خالد بن عبد الله القسري مسين إلي : 
فلا أقدر عليه ؛ قالوا : فاسمع بأذيك ما يقول في بات عمك » وبنات خحاللف 
من الهجاء » فأنشدوه ذلاف. 
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ثم قال القاضي محمد الأكوع : ٠‏ ولم يورد صاحب الأغائي شيا مما أنشدوه 
ين شعر « الكلبي » وأورد من شعر الكميت ثمواصل اقل عن الأغاني قافا : 
eT‏ أالكميت لعشيرته » وألح بينهما الهجاء فغال قصيدته المذهبسة : د ألا 
حییت عا يا مديدا » إلى لحر القصة . 

وإذاً ؛فليس« الطالبيون » و , العلويون » سببآفي تلك الفثدة .. كما زعم 
القاضي سامحه الله وقوله : أن صاحب الأغاني لم يورد شيشا من شعر 
و الكلبي » يريد في هجو مير المؤمنين علي » فلعل ذلك كان تسامياً من ابي 
الف رج ولكي ترلّه على القاضي نقول أن صاحب د البصائر والدخاثر » قد أورد 
شيا من ذلك فقال في السشر الثاني ص ر٠‏ : 
« قال الحكيم بن عياش الكلبي » : 
١‏ صلا لكم زيدا على جدع نحلو ولم أرَمَهدياً على الجذع يصب » 
وقستم بعثسان علا سفاهة وعثمان حير من علسي وأطيب » 
وحين بلغ قوله جعفر الصادق رضي الله عنه رفح يده إلى السماء . 

(وفي معجم الأدباء بزيادة وما ينتيضان رعدة )فقال : الهم إن كان عبذك 
كاذباً سط عليه كلبلت ؛ فبعثه بدو أمية إلى الكوفة » قبيئما يدور في سيككها إذ 
افترسه الأسد » واتصل بره بجعفر فح لله ساجداً وقال : الحمد له الذى 
أتجزنا ما وعدنا» . إه . هذا أرلاً . 
ثانياً : أهَمية الأتساب عند العرب : 

لعل القاضي !لأ كو ع وفقة الله وإياتًا - لا يُنكرما كان للأنساب من آهمية عند 
العرب قبل اللإسلام » وأنها كانت من أسباب الألفهة والتناشر » ودعامة من 
دعائم التظام السنياسي » وانهم كالوا يتفاحرون بها قبيلة قبيلة » وجدما 
جذماًء ہل وبيتاً يتا . وفي القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك حتى أنه حين صور 
لهم هول يوم القيامة قال : « فإذا تفخ في الصور فلا ألساب بيهم » وقد فسر 
بعض الحكماء قوله تعالى « ألهاكم التكاثر ّى ررم المقاپر » أنه التكاثر 
بالأنساب والعشاثر حى بمن قد ماتوا » وحوتهسم الأجداث » وقد ندد الوسلام 
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يشلك المفالحرات والنعرات العرقية » وجعل الأعة في الدين أقوى من إنحوة 
إلدم . . وفضل روأبط الحرية والعدإلة والمحبة على روابط السب ومع ذيك 
فقد کان ما كان عند وفاة الرسول العظیم 5 وقال الأنصار : ينا أمير ومنكم 
مير » وتمرد مَنْ تمد من العرب ؛ وكان ذلك قبل الكميت بن زيد » وقبل بن 
عياش إلكلبي » ولم يكن لِأعلويّين فيه لا ناقة ولا جَمَل وقد أشرت إلى ذلك في 
ګتابي و قصة الأدب فى اليمن » وكتابي و شرح دايغة الدوأمغ 4 وف إمکان 
القاضي الرجوع إليهيا إن أراد ء هذا انيا . 
ثالغاً : الفاخرات والعلويون : 

وأود أن سال القاضي : عل « الحّلويون »في اليمن هم الذين أوعزوا إلى 
وع » الذي حَكَم قبل أن يلق « علي » بمثات السنين أن يقول حسب رواية 


و الهمداني » : 
١‏ فهل التاس غير أبئاء : یلان ۽ . . إذا ما ذكرت غير عبيدي ؟ 
وأن يقول : 


اسر ا ام 


و کل من دی اللعال وم لا يخدليها من البرية عبدي ؟ 
وهل هُم الذين حضوا امرء القيس على أن يقول : 
لا نكر الاس نّا يوم ٽملكهم کائوا عبیدا ء وکنا نحسن آربابا ؟؟ 
وهل هم الذين أثاروا غير هؤلاء من « قحطسانيين وعدنسانیبن ١‏ علسى 
و امار ١‏ + وتسا إالأدس والسير تخسر باثارهم ولا سیما کتسب 
و الهمدأني 4 ؟ 

وما« دحل »أو شأنٌ العلويين وقصة « وائل » بن حجر الحضرمي المتوفى 
سنة حمسين ه.. مع معاوية » وقد ذكرها صاحب « البصاثر والدخائر ١‏ ص 
(۳۷۸۔ ۳۷۹ السفر الأول قال : ٭ اتی وائل بن حجر التبي 45 فاقطعه 
أرضاً » وان ماويه يكتب لانبي 46 فخرح مَحَ واثل في هاجرة شاويةٍ ومشى 
في ظل ناقة وأثل فقال له : أردفني على عُجز ناقتك » فقال له : لست من 
ار داف الملوك ۽ قال : فاعطلي نعليك ۽ فقا : ما پل يمنعنيٰ يابسن :آبسي 
سفیان » ولکنْ آکره آن يبلغ قیال اليمن إنّك ليست نعلي » ولكن امش في 
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ظل الراحلة فحسبك بهاشرفا»ء تم أنه لَحِق زمان مُعاوية ودل عليه فأجلسة 
مَعَهُ على سريرء وتحدت بهذا « الحديث » وقد ذكر هذه القصة الهمد اني في 
الدإمخة شعراً فقال : 
١‏ وقد طب ابسن صخي يوم قيطا إلى عبد الكلال بأ يکونا 
لَه ردفاً الخ الأبیات : ۳۰١‏ ۔ ۳۰۹ ٠١۸-۳١۷‏ من كتاب قصيدة الذامغة » 
ص (۳۳۹) وشرحها ؛ وقال القاضي الأكوع معقباً في الحاشية رقم )١(‏ ص 
(* ٣إ‏ الهمداني قد حلط بينوفاة الحاررث بن عبد كلال » وبين وفادة واثل بن 
حجر الحضرمي بينما فصل ذلك في الاكليل وسرد القصة بزيادات » وقال 
أخحيرا . انظر « طبقات بن سعد » ووإلْيْمّن حال لواء الاسلام » والوثاشق 
السياسية متفاحراً متعالياً . ؟ 
الأخطل والائصار ويزيد . 

ألم يقرأ القاضي» قصة يزيد بن محاوية حينَ هيج الأحطل الشتاعر اللصراني 
اليلة على هجاء « الألصار » وهم مسون ينتسون إلى « قحطان » لَسّباً 
فقأل : 
« وإذا تسبست بن الفريعسة خلَهُ كالجخش بين جمارة وجمسار 
خلوا المسكارم لسم من أهلها وخذوا مستاحيكم بني اللجار 
و دست فریش بالمسکارم كلها واللسؤم حت عماشم الأنصار ؟ 

وکیف غضبالانصار »حتى حذأهم « معاوية » بحزمه ودهاثه ؟ فهل یعتقد 
د القاضي » أن د للعلويين » اليمنيين يد في ذلك ؟؟ 


وان الزبير ومماوية :!! 
ولم يطلع: القاضي »على ما رواه « الجا-ڃظ »في البيأن والتبيين « السشر 
الرایع ص )٩١(‏ : « قال | أبن الزبير يمعاوية حين أراد أن ببايع لابنه يزيد ؛ 
ثقدم إبنك على من هو خیرمنه؟ قال : كال تريد ستاك ٩‏ إل يله بمكة فون 
بيك ؟ قال ابن الزبير : إن الله رفع بالوسلام بيو تا » فبيتي يما رفع . . 
معاوية : صدقت وبيت حاطب ابن أبي بيّعة 4 ؟؟ 
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رابع : مَنْ أثار فعنة الأنساب في الإسلام ؟ 

لقد أعرض الأخ القاضي الأكو ع صفحأعماً رواه أبو الفرج الأصفهاني في 
الأغاني وهو يعلل أسباب فتئة التفاحر بالانساب > واخيلاق المثالب فقال 
ص (۲۲) ج (*۲) ثقافة . ١‏ إن أصّل المثالب زياد لعن الله فإلّه لما اذعى إلى 
ابي سفيان ۽¿ وعلم آن العرب لا تقر له بذلك مم علمها بذسبه ¢ ومع سوء آثاره 
فيهم ؛ عمل تاب « المثالب » فالصق بالعّرب كلها . . كل عيب وار ء 
وحق وباطل » ثم بنی على ذلك الهیثم بن عدي » وکان دعياً ؛ فأراد آن يعر 
اهل البيوتات تشفياً منهم وفَعْل ذلك أبو عبيدة معمر بن المثتى كان أصله 
بهودياً : أسلّم جده على يد بعض آل أي بكر الصا يق ( رض ) فالعمى إلى 
ولاءِ بني تميم ؛ فجدّد کتاب زياد » وزاد فيه » ثم نشا غُيلان الشعوبي لَه 
اله وکان زندیقاً ويا لا شك فيه » عرف في حیاته بعض مَذهبه » وکان يوري 
عثه في عداوته لأإسلام بالتشعب والعَصبية . . ثم انكشف أمره بعد وفأته - 
فایدع كتاباً صيله إطاهر بن الحسين » وكا شديد التشّب والعصبية خارجا 
على الإسلام بأفاعيله ؛ فبدأ فيه بمثالب بني هاشم وذكر منإكحهم › 
وأمهاتهم » ورّضائعهم » وبدأ بالطيب الطاهر 5ة قَعَّمصةٌ وذْكرَه ثم والى بين 
هل بيه الأذكياء النجباء عليهم السْلام » ثم ببطوبٍ ريش » ثم بسار الحرب 
فألصق بهم کل کذب ورور › ووضع علیهم کل حق وباطل ‏ . 

فماذ! هرب القاضي محمد الأكوع عن تفل هذه الرواية الصريحة وهي 
يي أن إلذين أثار وا فتنة الشعوبية والمثالب وحركوا مشاعر العصبيات العرقية 
إما هم أعداء الإسلام » وأ بلي هاشم كانوأ ِن ضحايا إفتراءاتهم - وجا إلى 
الرواية المضطربة التي بيا أتها عَلَيه لا لَه ولو فكّر ميا لعرف أله لم يكن في 
حاجز إلى إثارة أليتنة ين جديد ؟؟ 
خامساً : واضرب لهم مثلاً : 

إن المتافرات »والمفاحرات ١‏ والمتابزات والتعصب للا خاب 
والألساب والأمم «والشعوب» كثيرة في الأدب العربي قديماً وحديثاً > وضي 
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الجاهلية وبعد اللإسلام ؛ وأشعارها وأحبارها تملا الأسقار ؛ وكان أبعد الاس 
علها الرسولل الكريم اة والطیبون من آهل بيه ولا حيار من صحابته 
الراشدين والتًابعون باحسان . 
وأنا علی یقین أن ما جّری بین آلفرزدق و« جرير » من مُهاتراث ومفاحرات 
« ونقائض »۲ لم تكن بتحریض, من د العلوټین » !! 

كماأن الأستاذ الأكوع لا يستطيع أن يدعي أذ ثورة اليمنيين في مصر على 
القاضي العمّري حين أراد أن يلق بلّسبهم جماعدً من بلدة « الحرس » بمصر 
سلة ٠۹۲۳‏ ه وقول الشاعر + الخولائي » : 
وين أعجب الأشياء أن عصابة من القبط فيدا أصبحوا قد بَمر بوا ؟ 
وقالُوا بوذا عرسا »› وأبوشم ` من « القبط» علج به يبدب » 
الا لمن الرْحْمسنُ من كان راضيا بم عرباً ما دامت الشمس تخرب 
إلى آخر القصة قد كانت بإشارة الطالبيين ؟ ل وأئظر قصة إلأدب ) 

نعم لا پستطیع د الاكوع »أن يزعم ذلك ؟ ولا أن قول أن و التجاشي : 
شاعر علي ( رض ) يوم « صفين » قد هجا ۾ ريشا »۽ باذ « علي » ؟ ولا أن 
العلوبين هم الذين هيجرا شعراء اليمن على « الثورة » حين أراد معاوية بن 
أبي سفياك أن يلحق نسب « قضاعة ۴ پنسب« معد بن عدنان » فقال عدي بن 
الرقاع لُزهير العذري : 
د زير ؛ إلسي إن أطت كسوتني في الاس ضاحية رداء صخار 
قیحطان والسدنا السدى سی لہ وأبو حزيمة مدرك بن نزار 
بيع والىدنا اذى ندصی له باسي مَعَّائیر غاتب متواری ؟ 


وقال شاعر « معاوية » والأمويبن الذي كان يهجو د الحلسويين » حكيم بن 
عیاش الكلبي في ذلك : 


رتا سى الله سن ان يکوت آبونسا نزار فتسرضی زارا 
ولسكندا تخسن نجل الملوك يمأنسون أصاا» يمساشون دارا 
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أجل ؛ لا پستطیم أن يدعي ١‏ الأكوغ ۾ إن أبتاء «على» أثاروا بلك الحرب 
الكلاميّة إولاً نهم أيضاً قد أوعروا لشاعر الأمويين « جَرير» أن يرذ على 
تقطن » عدي بن الرقاع فيقول متشامخاً : 
افص ؛ فإ زارا لن يفاضيلها ٠‏ كرح له » وأصلل غير مشروس ۲ 
وان الأبون إذا ما لر في رن لم يستطم صولة البزل القداعيس » 
ولقد كانت فتنة ابتلي بها المسلمُون » وبذرها المنافقون » ومن أشار إليهم 
صاحب الأغائيبليتوهوابالمسلمين في صّحارى الضلال »وقد وضيعت في 
ذلك الأشعار من ١‏ نقأئض » إلى ٠‏ مهات ۽ إلى ١‏ دوأمغ » واشت 
الزوايات والأحبار » وقد فرغ من تحقيق ذلك آهل المِلم وأساطين الأدب ؛ 
وما التاريخ ۽ وما كاك لي ان أخحوض فيه 2 لولا آن القأضي : محمد 
الأكوع » قد طَلٌ حمسة عشر عاماً وهو ظَلماً بهذي بذلك . . تم جاء في مقدمةٍ 
كتاب قصيدة الدإمخة » وقال «إلى ما ذكرنا ن أقواله : « إن أول من تح باب 
الستباب والشنائم وإثارة الحصبية هر الكُميت بن ريد بإثارة من الطالبيين » . 
فكانلا بد ؛غيرة على الشاعر الكميت وتبييناً للحقيقة ؛ أن ورد بعض الأمشلة 
التي تلض قول القاضي ؛ وناك يعات الأمثال مبثوثة في كب الشاريخ › 
وأسفار أصول األأدس . 


سادساً : حفّوأت يمفية : 

لقد كان يظهرنرق القاضي محمد الأكوع « الحوالي » في تسابير الرضسى 
والتقدير التي بُضنفِيها على شعراء برضو أو بُدلّلون تحصبه ٭ وحوالیته » كما 
يبدو في مثات تحامَله عندما يتحدّث عن الشعراء الذين يتعصبون و لعْدّنان » 
أو يحاولون معارضَةً زملائهم المتحصبين لقحطان : آما من يدر إو يمد 
أحدا من ١‏ اهل بيت الرْسول » فيا لويل والبورا!! والقاضي يَعْمَّل ذلك 
بطريقةٍ لا تراعي أصول اللقد الأدبي » ولا مَقّاپيسه الفَتية ؛ بل ولا حى اط 
قواعد الوق لذن المؤرحين ذوى الأهواء والميول الخاصة ؛ وسشورد 
امالا . . مهما كانت تافهة ومضحكة لكتّها تصور ما أشرنا إليه : 
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أ - أبن أبي عيينة وأبو الذلفاء : 
عندما ذكر إبن أبي عيينة ص (۲٥)مقدمة‏ قال :فته هجا نزار 4« وفسری 
جلدتها » ولكئه عندما ذكر « أبا الذلفاء » الذي ناقض قصيدة « ابن أبي عيينة » 
قال :« إنما كلمَةُ ذلك إسحق بن عباس العباسي » ثم قال ٭» وهذا العباسي 
الحاقد هو الّذى ولاه المامون الیمن سنه ۲٠۹‏ ه. فأساء السيرة ء وتعدى ولم 
الخ . . !ثم يقول بعد كلام غريب عن : ١‏ نومة العصبية تومة أهل الكهف ۾ 
د واستيقظت باليمن اذى أصحاها العلويون ١أولاً‏ ؛وباليمن أخيراً « هكذا» 
وتفوه بما لا يليق عن الامام الهادي يحيى بن السين! 
ب الهمداني وشحراء عصره : 
وعندما تحدث عن الشعراء « اليمنيين » السذين عارضوا أو عاصروا 
الهمداني » قال : « حسده زعايغة الشعراء » وأوباش الجهْل » وأمراض 
الجقد » إلى آلحر ما قاله من التعابير البذيثة ص (ه٠)‏ . 
ج العلويون وضيافة القأضي!!؟ 
وقال في ص )١٩(‏ : «وهكذ! تبتدىء الحَصبيّة من‌العلويين الذين أنرلناعُم 
علدنا ۔ هكذا- ضيوفاً ؛ فراراً من اضلطهاد بني عمومتهم العباسيين . فكان 
چراءنا كفران العم - هكذا۔ والبذاءة والشتم والأنتقاص الخ » وتر الجواب 
عليه جواب!! والمجاثات يوم الدين . 
د .. القأاضي والشاعر الحدوي , 
ومن نفثاته التي ضح تمحيزه وعنصر يته قولّه ّنه العَدوى » حفيد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عله » وكأن يِن شعراء اليمن وعلائها ؛ قال 
۱ الأكوع » د ومن دس أنه » في المئاقضات زيد بن محمد العدوي . فقد 
تصدى لمناقضة لسان اليمن « الهمدائي» ؛ثم يقول« فناقضه علامةٌ اليمن في 
مره المؤرخ الكبير محمد بن البحسن الكلاعي الحميري ألمتوفضي بقلعة 
کسحلان سلة ٤‏ ه الخ افذلك « دس أنفة » وهَدًا علاَمّة اليمن المؤرّخ 
الكبير » ص (٦ه)‏ مقدمة . 


هھ ۔ نشوان الحميرى وأحمد بن سليمان : 

ومن تَفّاهاټه هداد الله وإیانا قوله :ص )٥۷(‏ دوس المناقضات ما حری بین 
١‏ الإمام » نشوان الحميري ؛ آحد أعلام العرب وين أشسرف بيت باليمسن . 
طموح النفس » عالي الهمة » شّريف المقاصد حر الفكر » متفل الرأي » 
عالماً بالكتاب والسنّة وأيام العرّب ولخاتها » واسع الأفق الخ » . . وبين الامام 
أحمد بن سليمان الذي ينتهي نسبه إلسى يحيى بن الحسين السالف السذكر ؟ 
[ يقصد الامأم الهأدى] » وهو آی أبن سليمان من آٿمة لر يدية الذي له آفکار 
ناورة مَمْجُوجة وسخيفة وتعصب ممقوت » وهو الذي شرع للزيدية تحريم زواجة 
١‏ الخّلوية » بالفحطاني وغيره » وصار مذهباً لهم معتمدأالخ!؟! 

وهنا أعتقدآن القارىءالمثصرف لا بذ أن سمح لي إن لم يناشدني بان أترك 
القلمي حُرية الدفاع عن الحقيقة المضنطهدة في التخرصات والهفوات السالفة 
الذكر ؛ المئافية لآداب المؤرحين والعلماء والئتقاد . 

فالامام أحمد بن سليمان ؛وبالرغم من أنه كان يمتل فثة غاليةفي تشبنها بما 
تعتقده حقًا وشَرعاً وصواباً ؛ شاسة شأن سار السُلاة في كل فرقةٍ وطائغة 
ونحلة » وجزب > وبالرغم من أي شخصياً واد كثيراً من القدماء رالمحد نین 
في اليمن . لا يوافقونة ولا أمُثاله في بض وجهات اللظر سواء كانت أصرلية 
أو فروعية أو أدبية » أو سياسية ؛ مثلما لا توافق نشوإن الحميري في بحض 
وجهات نظره . . التي تجَامُل في إحداها ركئاً من أركان الإسلام وهي قله : 
أن آل التي هم آثباع ملعه! كلم يبق إلرّكاة ومصتارفهامَعنى . . ا لأنها محرمة 
عند جمهور المسلمين على « أهل البيت » . وإ الحتلفواأ في تحديدهم » نعم 
بالرّغم من ذلك ۔ فلا مكن أن تجيزما قاله القاضي الأكوع عن إلامام أحمد 
ابن سليمان وان کنا نجير له كل ما قالَةُ أو كاله من مدائح إلعلاأمة نشوان 
الحميري رحمهما الله ؛ ولا پستطیع أحد ن نکر أن الإإمام أحمد بن سليمان 
كان عالماً كبيراً وشاعراً وأديباً » ومن أشرف بيت في اليمن حَسّب التعبير 
« الأكوعي » ونستغفر الله > لأن الشرف والكرامة ليست في « البيوتات » كما 
قال ابر ال بير لمعاوية ! ولعله من الانصاف للرجلين وقد كانا رميلين بينهما 
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علاقة صهر وأذب ان آذكر ما قالّه نشوات الحميرى في أحمد بن سليماك عن 
قصيدةٍ طويلة : 
يان الأئِمَُةٍ من بني الرهراء وب الهداة الصشوة التجباء 
وإمام أل العصر؛ والتور اللىي مدي الولي به من الظلماء 
كم راست الكفار إطفاءا له عَمداً فما قدروا على إطفاء 
يا حير من تشي بو قدم على وجو البسيطةٍ من بني حواء 
وقد کان « نشوأن ۾ ممن حرص الامام أحمد بن سليمان على ضرورة 
القيام بالدعوة لما رأى من الفوضى العارمة التي كانت تجتاح اليمن حينذاك ؛ 
وقد آشار إلى ذلك المؤرخحون؛ وإنظطر صفحة )۲۹٥(‏ من كتاب و غاية الأماني ٠‏ 
السفر الأول احداث عام ٠۳١‏ ه۱۹۳۷ م . 
و تكافو الرواج ۾ : 
هدذامن جهة + ومن حر ی كيف يج ر ۇۋ القاضي محمد الأكوع أن يقول : 
ھال لإمام امد بن يسان هو الذي درج تشريم ذوإج د العلسوتة» 
بالقحطاني وغیره وصار مذهباً امم معتمداً ۲ وهو يعاسم أن ذلك غير 
صحیح . . ؟ وإذا كان قد رى ذلك الامام احمد بن سليمان ؛ فلم يكن اول 
من ابتدعه » ولن يكون الأخحير ؛ ونحن نعرف أن الملهب ١‏ الزيدي » يعبر 
الكفاءة في الدين معل سائر المذأحهب الاسلامية ؛ ولو ار دت آن اعدد أسماء 
من تز وجوا من أبناء البمن وبنات اليمن قبل الثورة وبعدها ومن تباع المذهب 
الزيدي والمذهب الشافعي حلاف ما ذكره القاضي لأطلت وأسهبت ؛ ولا 
انکر بهذا أن هناك ؛ قديمأوحديثاً؛ وفي | الجاهلية وبعد الاسلام » وفي اليصن 
وغيرها من كانوا ولا يزالون يشترطون في المصاهرة والتراوج شروطاً ليست 
من الرسلام في شيء l..,‏ 
وكثيراً ما قرأنسافي تاريخ السرب عن إغر اق قبيلةٍ ما » آوجلم, ما في 
إعتزأزهم بأصولهم » وتعصبهم لأعراقهم ؛ حتى ا يأنشون من الاصهار 
إلى من ليس ملهم ؛ ولا يرتضون لگريمتهم إلا احد قومهم وقد ر وى صاحبٌ 
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١‏ الاكليل » د الهمداني » أقاصيص كثيرة في هذا ألباب ؛ ومن ذلك ما ورد في 
الجزء العاشر منه ؛ وهو أن الفنيق بن مالك قصد بان أخ له في جماعَةٍ من 
بني ر بيعة إلى محمد بن عبد الرحمن « آل أبي ألذّنيا » وهو ناز لميناعةافضافوه 
یلا ؛ فلا قا بضيافتهم ؛ ساله الفليق أن بروج ابن أخيه بابنيه ؛ فدافعه فام 
يدفم لا هو ولا من مَعّه » وحايروه ولم يكن عنده جماعة يحتمصي بها . 

فزوج ؛ فلي عقد التكاح قالوا اليد بها الساعة . فتلوح من ذلك » وعرفهم انه 
لا يکن فلم يقبلوا له عذرا .. فناشدهم ؛ فلم ينشدوه ؛ فقال : فائي أفعل ؛ 
فأتبعد إلحاعة من المنزل ؛ فيدحل معي العروس فأخليه وأهله › فاپتعدو! 
وأحذ ہیدہ فأدخحلّةُ ثم اتکا على حاقه فذبحه وقطم ذکره فجعله دي فيه ! وثقب 
المئزل من دبره وخر ج « بحرمته » تحت اليل ؛ فلحق « بضياف » فمنعوه قال 
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شاعرهم : 
۾ معنا ون ذي المشعار» فالنجم دودّه فمسن راه فليليس التجم بأليك 
فقسلل إرجال أوعدوء تراجروا فلاشجم ادلا ملسا ين د محمد ۾ 
وحتى العلوي كان غير كفوءٍ عند المعيديين ! 

وقاله الهمداني »عند كلامه عن: ألمعيديين :: وهذ!ا إلبيت لا يرول لھم 
کفوءاً من حاشد ؛ وقد طمع محمد بن يحيى بن الحسين [الامام الهادي جد 
الا مام أحمد بن سليمان] بالصهر اليهم فأعجزوه . 

وقلمثل ذلك في خبرمالك بن العجلان الخزرجي مع « القيطون » وإبانه أن 
یز وجه ابنته وقوله : « إا عرب لا روح من ليس منا ؛ ولك في + قسريش ١‏ 
متسع ؛ ثم لمّالم جذ من الأمر مناصاً إحتال فقتل « القيطون » ليلة زفاف ابنته 
اليه . 

الغساني وزرارة بن عدس 

رذکر د الهمدانی »نرجلا من « غسّان » جنی على بعض بني عمه ؛ ثم 
هرب وحالف « رٌرارة بن عدس الميمي » فخطب « رُرارة » ابنة « الغساني : 
على بعض بلیه + فکره الستاني ذلكودافعة ؛ فلما مات « زرارة » أقبل عأى 
هله فقال : إن حليم القوم قد هلك وهؤلاء شاب ۽ ولست آمنْ ان يحملوني 
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على ما أكره من إنكاحهم ؛ ثم احتمل في اول اليل بأهله فما عرس حى 
حرج من دیار تمیم وقال : 

رغبت بها عن ۾ حاجب » وان مه و لقيط » وعن يلك الرجال الركايكف 
ولو كنت في « غسسان » أبررْت وَجَههّا وأنكشها بعض الرجال الصعالك 
وقد أشار إلى ذلك د الهمدائي » في « دامغته » التي حفغها « الأكوع » وقدّم 
لها بما تفنده الآن ؛ قال الهمدائي ص )4١٤(‏ : 

وقد طلبت تميم صهر جار لهم ينا فأضحسوا مبعديدا 
وها كانوا لغسان بكضوءٍ لربات الحجال مقتمينا 
ذاکراً في شرحها أقاصیص آخری من قبیل ما ذکرناه ثم قال في ص )٤٤١(‏ 
« طبعة الأكوع » عند شرحه لقوله مغتخراً : 

ولح الشاكحون إلى «عدي» كرائمه عم المنكحونا 
فأمهرنا الذي جعلوه فيهم رضي لجميعهم .. مسكاً دهينا 
لما هرب « مُهّلهل » بن ربيعة » وأسمه « عدي » وإنما سمي مهلها لاله اول 
من ههل الشعر وطوله » وللهلَهَّلة في ثيابه إلى ديار « جب » من ۾ مدحج » 
حطب إليه معأوية بن عمر بن معأوية بن معاوية بن الحارث بن مته إبنشه 
فزوجها وكان صداقها أدماً فقال : 

آصہحت لا ملصیبا افسدت ولا بث سليما خلواً من التدم ! 
أنكَحها فشدها الأراقم قي «جشب» وكات الحباءٌُ من أده ؟ 
لو «بابسائين» جاء يخطبها ضرج ما أنف حاطب ببدم 
ليسسوا بأكفائدا السكيرام » ولا يفون ؛ من فآاقة ومن عدم ؟ 
عز على تلب بسا لقيت' أحث بني المالكين مسن « جشم » 
إلى آخحر ما قاله « الهمدأني » مما نسية أو تلاساء صاحبنا القاضي الأكوع في 
مقدمته ؛ ونسّب إبتدأع التشدّد في المصاهرة إلى الامام أحمد بن سليمان ؛ 
وليس ذلك فبحسب بل قال نها أصبحت شرعة متبعة في المذهب « الريدي » 
ولا بد أن أكرر القول أن أحمد بن سليمان إذا كان قد رأى ذلك الرأي فهو من 
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قہیل ما تباهی به « الهمداني » في کتبه » ولا شان للأمسر بزيدي › ولا 
« شافعي » ولا « حنبلي » ولا « مالكي » . وكان الأحرى بالقاضي الأكوع أن 
يقول : إن كل ما كان في الجاهلية قد شطبه الإ سلام »وکل ما جاء بعد السام 
من تعمس لعرق أو نسب » أو حمية لهما فليس من الإسلام في شيء! 
مستشهدا ہما أخرجه « الترمذى » عن أبن عمر أن رسو ل الله صلى الله عليه 
وآله وسم خحطب يوم فح « مكة » فقال : « يها الاس إن الله قد أذعَب عنكم 
عصسة الجاهلية وتعاظًمًهابآباثها؛ الثاس رجلان : برتقي کریم على الله 
وفاجر شق هين عل الله » الاس كلهم بنو آدم ؛ ولق الله آدمٌ من تراب». 
سابعاً : أما كان أحرى بالفاضي ؟ 
اا کان ذلك هر الآولی والاحلق والأاجدی ؟؟ آما کان آحری به أن 
یشید بما تدب اليه الرسول لد وان يهډم ویحارب ما حارېه الرسلام ؟ 
م إذإآراد أن يۇر 4 أو يحقق أو يصح ما قاله 1 الهمداني » أو 
و تشوان » » أو« إلهادي » أو ابن سليمان » أو ء جرير » أو د الأخحطل > > أي 
« الشامي » أو« الارياني ٠‏ . . أوفلان ء أو« فُلان إلملاني » . . فلا باس أن 
بحققه ویشرح غوامضه » ويضتبط ما فيو من لعو » أومّكان أو واو » أوجبل › 
دوك إسهاب وفضول » ولا غرض او هوی ؟ 
ما کان ذلك ونی به ؟ 
ما کان هو الأحرى ؟ 
وهي سنّة المحققين » وطريقة العلماء . . ولا سيما في هذا العصر الهائج 
الماشج : : عصر الشضساء . لا عصر و ألنقائض ۲ و الدوامخ » والتفالحر 
بالآباء والتکاثر بالأجداث . . . ولكن : « ولكن من يقرأ لعريج خطها» كما 
يقولون في صنعاء »> وعفوا . 
امتا : ما هو موق نشتران الحميري آ 
نعم . , وثاهنا؛ والوأو » } واو ۾ « الشمسانية » وعليه فلن آقول وتاسيعاً 
ر . . وإن كان ميجال القول ذأ سعة . وبعد أن کان الخديث عن « نشوا 
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أبن سعيد الحميري » ملف « شمس العلوم » وصاحب د الحور العين ۲ » 
والشاعر » الكاتب الفيلسوف ألا يشعر صديفنا القاضي الأكوع أنه قد تجسّى . 
أيضاً على سمعة علایتنا « نشوان » وظلم تأریخّه حین لم پلکر ما ذکره عله 
المؤرخ العلاّمة « الزحيف » من إطمثنانه إلى المصالحة بينّةُ وبين من تخَاصم 
معهم من الأشراف » واعتذاراتهم إلبه > وإاعترافهسم بفضله » وإعيذاراته 
إليهم > وأعترأفه بما لهسم من فضل ؟ وقوه في القصيدة « ألدالية » التي 
أولها : 

£ الكاآبة ی اليه 2 ؟ فاد ا 1 اہ ویک‎ f 
إن طاب عيشكما وطلاب كراكما فاحوكما ؛ مر المساش مسيدء‎ 
في قله من عشب ابا «قاسسم » حرق اجج تاره تود‎ 
حى عست بيني الوشساة وبيتهم فأمسال عبد الله مسي الحسسد‎ 
فيها مقال ليس مله بجي ما بأل عبسك الله ؟ وهسو الجيك‎ 
. . وغسدوت مطلسوما كاي ظالماً إلي علسى ما نابشي ملد‎ 

وهو يشير إلى قصيدة الأمير الشاعر عبد الله بن القاسم الداليه التي تجنى فيها 
على ١‏ نشوان ١‏ وينها يخاطبه : أما الصسحيح فإن أصلك فاسدة . . . والشي 

أغضبت + « نشوأن ؛ ورد عليها بقصيدة طويلة منها البيت المشهور : 
إن كان موتي من حساك إلني لقرير عين بالبقاء مُحلد 

وهدا البيت ۔ في نظري . يسامق لطفاً وسخرية وبياناً قول الأول : 


زعَسم الفرزدق أن سيقتل مربعا فابشيسر بطسول سلامة يا مربع 

ومن دالية ٠‏ توان » الائرة قوله : 

مَهُلاً « قريش»؛ لا أب لأبيكم مهلا .. فهل منكم إل عبد ؟ 

هنكم نبي قد مَضنّى لسيله اطنشتّم ؛ أن « اللبوة» سرمَدٌ؟ 
وهي وثبه شیعریه لا بض بها إلا قلب شاعر جبار اثر . . وقد اراد « نشوان » 

بعد أن تصالح مع الأشراف وإعتذر وا إلبه من قصيدة صاجبهم عبد اله . . أن 
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ينقض قصيدته بأخرى ؛ على نفس الروي والقافية فقال القصيدة التي ذكرنا 
أولها ومنها : 
وذكرت آل محمب ووداأهم ٠‏ فرض علينا في الكتساب مؤكد 
وذکر ت« زيدا ۽ و وا حسين»و مولدا لهسم زكي الأصل نع المولد 
بابي واسي من ذکرت ومسن پهسم يهدى الجهول ءويرشد المسترشد 
ثم يتص رح صرخحة والزيدي» المستيقشن : 
لا استعيض پدين و زيډږ ۽ غيره ليس التحاس به يقاس العسجد 
وقدذكرذلك,ءالزحيف » وه أبو الرجال » موف « ملع البدور » وآورد له 
الزحيف » رسالة يقول فيها عن تلك النقائض الشعرية إلبديعة ما يلي : 
إنْقَصت,ءالتقائض ١‏ ٻيل يو سين اشر فاء 8 القاسميين 4 وذلك قبل طرور 
الشارب وبلوغ الآرب » وما اليوم فقد زذت على الأشة» وصرت من ازل إلى 
الج » وأتاني نذيرٌ الشيب » وزايلني كل ريب » إلى آلحرها . . وقد ذكرها فى 
مقدمة رسالة و احور العين » الأستاذ كال مصطفى ص ( ١4‏ ) . 
أف كان من وأجب القاضي عمد الأكوع - وهو يدق أبواب الا نين - أن يشير 
إلى ذلك ؛ ليؤدي وجب الأمانة التار ية من جهة ومن أخرى ليضرب للأدباء 
مغلا عالياً من ألحلاق العامة القاضي « نشوان الحميري » ؛ وأترابه الْسذين 
نأقضوه وناقضهم ٠‏ وفاحروه وفاخحرهم شرا ونشراً > ولکنهم جیعاً رجعوا إلى 
ص وام ۽ وال حضيرة دينهم ولسأن أخال پنشد : 
إذا اتر بست پوماً فسالست دماؤها تلكرت م القربى »الت دموعها. . 


ويلك هي طريقة الأخيار والأبرار وطلاب الحقيقة في كل زمان ومكان . 


لز القاسمية # وتعصسب الهاضي الأكو ع 


أمّاكانًما قلناه ؛هوالأجدر والأصوب والاحلق به ؛ وهو يحقق كتاب أدب 
ولخة وتشاشر ن یحارب العصبية والمتعصيين بدلا من التطاول على من قال 
فیهم « نشوان ١‏ ما قال ; فيتهجم علیهم بقوله في مس )٥۸(‏ مقدمة : 
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القاسمية من أحفاد الامام القاسيم بن علي العياني المتوفى سلة ۳۹۳ ه 
« ۱۰۹۲ ۾ م أحد من لفظتهم الأارض الى أرضاليمن! والشظايا المتطاير شررها 
في سنام ۾ همدان » فاختته بالچراح الدإمية » وكبانة بالعقاشد اللأهوتية › 
وهم في ڃماء » . . إلى آحر الكلام لدي لن ارتي فانلګر ما کان في الا ان 
سرده ؛ مماقد يضيق به صدر القاضي . ! وأخرج به عن صح الصنديق الذي 
ذكرني بالحديث الشريف « من الى الله لم يشفب غيظه ۲ وسوف إجل 
يراعي عن ارد على ما تهجّم به على فاد القاسم العياني ظلماً وعدواناً . 

ومع الشاعرين الحمزي وبن عدوأن 
إنتفاهاتء قاضينا »لا تنتهي» فعندما تبحدث عن الشاعر محمد بن الامام 
عبد الله بن حمزة قال ص (۹د) : و يدعی : : بالآمير محمد الذي تحدثدا عن 
إجرام أبيه فقد تحركت فيه خُثروانة » العفقد النفسية وأضسرز من ذلك الوباء 
الال فيم وقصيدة ٤سا‏ ها وذات ألفروغ ET‏ اليمنين بالڏم في عقر 
دارهم بدون حیاء ولا خجل اخ ٹم قال : « وقد تصدى للدفاع عن أحساب 
قومه الأديب علي بن أحمدك بن عدوأن الهمداني الوادعي بقصيدة سماها 
ذات الأصول » إلى آحرما قاله من هذيان ؛ فشاعرٌ يماني لا يوافق هواه ينز ع 
عنة النسية الوطنية وهورإبن مجرم » و «أفررالوباء المتأاصّل » » وشاعصر 
يماني آحر پتعصب له » ویسرد نسبه وقد تصدى للدفاع عن أحساب قومه وهو 

۾ العلامة وإلأديب » | ! فيل هذا هو أسلوب المحققين ؟ . 

وثاللة الأثافي : أبن العليف والأسدمي 
وترفيهاً عن القراء نزيدهم من هذه التفاهات ما يصور ضعف المزاج 
البشرى » وتخاذل الأعصاب عند المتعصبين » وكيف تعْيي الحمية بصيرة 


الانسان » وذلك في قول « قاضينا » ص )1١(‏ وهو يتبحدث عن الشاعر «ابسن 
العليف ۽ قال : 


ومن تارات وباء العصبيّة الذي حَمَلةُ العلويون المشردون إلى جبال اليمن 


ر هو الفاضي العامة الجثيل عبد اتر حمن بن يح إلأرياتي . 


A 


الشماء » إلى قوله « وفي ظروف. غامضة عمقت اللفسية في تلك النضوس 
الشريرة فلم ترز الوباء » ووجدت طريقها العدوي إلى تهامة وحن قدح ليس 
مثها هو المختار بن الحسن بن زيد العليف العدناني وكأنه زكرة مجهولة , ولعله 
من سافلة عك فأنشاً قصيدة أسماها د الدامغة » وهي على غرار القصاشد 
السالفات الذكر وزناً وروياً وقدحاً ومدحاً »الخ . 


ولاآر يدأنأناقش‌الأستاذ القاضي الأكوع عن اسم الشاعر إذ قد سميثه في 
كتابي « قصة الأدب في اليمن » ص (۴۹) مسلم بن العليف وكذلك سماء 
البحاثة السيد عبد الله الحبشي في كتابه « دراسات في الثرأاث اليمني » ص 
)١۲۲(‏ وقال أنه « من أدباء القرن السابع » وكان قد عاصر الشاعر اليمني 
محمد بن حمير المتوفي سئة ١١‏ هثم قال حلافاً لما ذكره « القاضي » مستندا 
إلى د الضوء اللامع » للسخاوي عن أبن العمليف : « اله من المنتسبين إلى 
قباثل اليمن » فهو مسلم بن يحيى بن العليف بن هيس الشرإحيلي الحكمي 
العكي وأول ۾ دامغته ؛ : 
ما عبت مل كنت للاحباب مظونا ولا بشت من الأسرار مكنونا 

أقول:لاأريد اناناقش ء قاضينا » الأكوع في التسمية فقد قال أن يحى بن 
المحسين قد ترجم له في «طبقات ألرّيدية» وهي لست بن يدي الاك . ولکني 
أريد أن أنه إلى أنه قد وهم حين قال « وهي على غرار القصائد السّالفة الذكر 
وزناً ورويًا لأدهوزت»القصائد التي أشار إليها ؛ ومنها « مُذهبة الكُميت » 
وو دأمغة » ألهمدأني وکل الدوامغ القديمة ين «الوآفر ٤‏ مقاعلسر مفاعلتن. 
عون › أما وزن « قصيدة بن العليف » و # الدوأمغ المتالحرة + التي عارضتة 
فهو مر « البسيط» . 

وعد إلى ما كتا بصدده من‌التوافه إذ يقول القاضي بعد ذلك ص )٦١(‏ وهو 
ما قصدتث التنبيه إليه : فتصدى للجواب عليه على بن سليمسان الأسلمي 
جوري الهمداني القحطاني بقصيدة عامرة المعاني ؛ جزلة الألفاظ 
والمبائي وأسماها « دامغة الدامخة » ! ثم قال متهافتاً : لولا آله أسف منها في 
بيت ؛ ونزل بَفْسه إلى الحضيض » وهدم ما باه من الصرح الشامخ إلى 
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الأساس مما یدل على ضعفو نشضسیه وعزوفها عن معالي ألأمور » الخ 


هنا يصمت الحادي ونسمتر یح القافلة قلي لنراجع هل!الكلام الريب 
فالقاضي بعد أن شتم « الوباء العلوي وء النفوس الشريرة » » والشاعر ١‏ أبن 
العليف « النكرة مر «سافلة عاك ي لأنه عضب لعدنان »قد آشاد أو بالشاعر علي 
اٻن سليان ۾ الأاسلمي الحجوري الهمدأني القحطانسي » لائ اذ 
بقحطان . . . ولکته سرعان ما انقب یکیل له الشتائم بلا حساب» من أجل 
بيست ورد في قصیدته . . , فما وهلا البيت ؟ لم يجرؤ « قاضينا على إيراد. 
وفي ذلك ما فيه من غبن للأمائة التارعية! فما هو هذا البيت الذي أزعج 
١‏ قاضينا » الفاضل ؟؟ 

إن المؤ رح الحافظ الأستاذعيد اله الحبشي قد ذكره وهو يتحدّث حديث 
الحارفين والقاد المصلحين عن د الدوامغ :في كتابه : « دراسات في التراث 
اليمني ۽ الذي نشرته ‏ دار العودة » ضمن سلسلة كتاب « الكلمة » في شهر 
نایر عام ۱۹۷۷ م حيث قال وهو يثحدث عن دامغة علي بن سليمان ص 
(۱۲۳) ویشید بحب د قحطان » لني « هاشم » فیقول : 
مسا بلسو هاشم طرا فحن لهم ذال العبيذ وسم حقاً موالينا الخ 
ومن دامغة الفضلي ۔ عل ہن سلاك ۔ توجد : نسيخة شطوطة كشب ١‏ الماحف 
البريطاني برقم : ۲٠۹۹۲‏ »اه . 

آل الرسول والمفخارات العرقيّة 

جل. ستستريعح القافلة؛ وأحلو بكري کمواطن يمني يحب بلاده کساٹر 
اليمنيين ؛ وقد قرات آثار وتراجم ومعارلة ومناقضات کل من تكلم عنهم في 
مقدمته » وسأناقش الأخ القاضي العلامة محسد بن علي الأكوع اليعفري 
١‏ الحوالي » القحطاني نقاشا أدبا هادثاً لعلّه يكون مفيدا ؛ 


أبن الحليف والأسلمي كانا « زيديين »> 
ولا ؛ لو انه امع ألنظر وهو يتحدث عن الشاعر علي بن سليمان الأسلمي 
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لود أن إولعف ألذين ترجموا له ومنهم صأحب طبقات « الزيدية »۽ اذى 
وصفه ١‏ القاضي ١بالانصاف-قد‏ قالوا اله كان « زيديا » شاعرا عالماً - مثلما 
كان « أبن العليف» ولو امل قصيدته لما أفزعه إلبيت المذكور فيصب عليه 
جام غضببه لان الشاعر قد التزم بمذهبه « الريدي » في قصيديه التي فار فيها 
بقومه « قحطات » وبوطێه اليمن » ولم طض شيعه ومحبته لأهل البيت ؛ لاه 
کان يرق بین تحصبه لِنسیه وقحطانیټه ۽ وبين تشیعه لال الرسول ؛ شاه شان 
مُعظم الشعراء الذين ساهموا في معركة التفاحر » والمطاولة بين « القحطانية ۽ 
وه العدنانية » فقد كانوا يستثنون « آل الرسول » ويستلونهم كما تسل الشعرة 
من العجين حسب تعبير الشاعر «حسان ن ثابت» ( رض ) لأرسول الكريم 
5 حین هاجَم « ريشا ۾ وهم قومة » وهکذا کان شأن «دعبل بن علي 
الخزاعي » الذي ناقض د الكميت » وتعصب لقحطان مع أن تشيعه معروف ۽ 
وقصائده في « أهُل البیت » تسامق «هاشميات » « الكميت » 1 بل لقد كان 
هؤلاء الشعراء ألشيعة من د آل قحطان » يتضذون من قضية آهل البيث 
ومآسيهم ذريعة لشتم العدانيين كما فعل صاحبئا الذي لتحدث عله وقال فيه 
الأخ الأكوع ما قاله : مدحاً كان فيه مصيباً وقدحاً حاد به عن الصواب ؛ فعلي 
ابن سبليمان هذا لم يش وهو يفاخر بقحطان في قصيدته المشار إليها أن 
يخاطب « الحدنانيين » بقوله : 

وحين مات رسول اله سيّدنا أظهرتم كلما قد كان تخفونا . . 
وبالبتسول وسبطيهسا ووالدهم مكرموا وبکل اشاطمييشا 
وهم ورود الاء ولو وردوا ماضر ذلك « سيحونا وجيحونا » 
صلبتمسوهم وأحرقشم جسومَهُم وصرتموا لهم طراً مُعاديسا 
إلى أن قال في « العثمانية » وبني « أمية » ما قال حتى اختتم قصيدته بالبيت 


را حدثني الآ العامة ابراهيم بن علي الوزير ء أنه إلتقى ذات سجر بأحد علماء ونقهاء اليمن لي الحرم 
الشر يف ؛ وأثئاء حديث وي هامس » قال الرجل : و وأهل البيت هم المسلمون في كلل مكان ورماثء ! 
لقال ابراهیم : من يقول بهد يهدم ركا من ركان الاسلام | قال الرجل وما هو؟ قال إبراحيم ٠‏ آلزكاة ۽ لايا 
واجبة ومصارفها محددة ۽ وهي محرمة على ۽ آهل پت الرسرل ۲ ا علو كارا كل المسلمين كسا ترعصسم 
رمت عليهم جميعاً | ولم يبق لوجوبها معى . ! والصرف كل يطوف حول البيت العتيق - امإف . 


۷۹ 


الذي أغضب « القاضي » ولا شك أنه قد أغسرق فيه : ولکنه لا يتمق 
الشتم ٤‏ أو لم پخد کر ألقاضي الأكوع اشعار الشاعر الغالي «السيد الحميري؛ 
وهو قبل « الأسلمي ؛ بقروت : وقوله المشهور : 


إن تساليني بقومصي تسألي رجلا في ذروة اليز من آحياءِ فى يمن 
م السو لاء الذي أرجو النچاة به من كب السار للهادى«أبي البحسن » 
والشاعر * الهبل ؛ 

وهناكعشرات بل‌مثاتمن شعراء الیمن قدامی ومحدثین قد سلکوا تفس 
السبيل ؛ ويتفاوشون غلوا » واعتدالاً ؛ وان آلس فلن نس أكبر شعراء 
اليمنبعد إلقرن السابع الهجري وأعظم شعراء عصره كما قال الشوكاني في 
« البدر الطالم ‏ الشاعر الغالي « الزيدي » وإن كان جارودياًءالحسن بن علي 
بن جابر اهل المتولی سنة ۱۰۷۹ هى « ۱۹۹4 م » الذي قال على نفس ورن 
وروی دامغتي ٠ابن‏ العليف 4 غ الأسلمي 4 مشاحراً بقومه > قال : 
رمسا الفخار فتلدا منه ماشيدا لمامشّىفي طريق المجد ماشينا ! 
نحن الكرام وأبناء الكرام فان تجهل مكارمنا فاسسال أعادينا 
ماذا يعيب الیدی مشا سوی حسب دم به ساد قاصیشا ودانينا 
وأتنا لو دعونا الدهر نامره لقام طوعا يبي صوت داعينا 

إلى أن قول : 

يا من يسال عن قوسي رویدك ما جَهلت إلا العْلى وألمجد والدينا 
قوسي الأولى ما التضوا أسيافهم لوغی ا وعادو! لآى اللصر تاليا 
قوم إذا لبسوا توب القتام غدت أعداۋهم عن ثياب النصسر عارينا 


ثم يقول في مناصرتهم للأئمة ضد « الأتراك » : 


قأموا مع القاسم الملصور وأجتهدوا وجرعوا د الشرك » زقوما وغسلينا 
و« للەسۇيد ¦ قد اذکت صوارمنا وقاثعاً أذکرث ۾ درا » وم صفينا » 
وحست آل رسول الله شيمتنا وفشسر اضر نا یوما وبادیا 


رفا 


مَضبَت على حب أهل. البيت ارتا ٠‏ ونحسنٌ نمشي عاسى آثسار ماضينا 
فمن بُفارنا؟ ام من بُساجلنا آم مَنْ يطاولا؟ أم من بُدانينا 
يكفيك أن لنا الفخر الطويل على كل الورى ما عدا الآل المياميدا 
وقالفي نفس المعلى من قصيدؤة تذل على أن « امه » كانت من « آهل البيت » 
وأباه قحطائي السب > وأن «اهاشميين» كانسوا له أحوالا ؛ وذلك في 
مفهومه » يلفسي ما ادعاه الاخ الأكوع عن المذهب ١‏ السريدي » 
و« التزاوج » ؛ ويؤكد « منطوقه » ما لحن‌بصدده قال : 
آها السائل علي جاهلاً أنامن قد علسم الاس مكاي 
قسما؛ لولم يكن لي مفخر غير حيبي لعلي .. لكفاني 
مع أي في أعالي ذروة كل عن غاياتها مى العيان 
أنا مَنْ/ آحواله من هاشم ضمَّر الحلبة في يوم الرهان 
ية 8 ساأدة ) من ١‏ حميس » ڀٿئئي عن فخرهم کل مداني 
أهسل بيت « المصطفي » ودي لكي دون آهل الأرض من قاص دداني 
وهل !الشعر بنغمته وأنسجامه ۽ وقوة حبكه » وحجته » يلاكرني بشعر قديم 
للشاعر الفارسي ألشيعي « مهيار الذيلمي ۾ حین حأور تلف الي سالته عن ديه 
ونسبه فقال : أنا من يرضيك عند السب 
قد ادت المجد من أطرافه سؤدد « الفسرس » ودين « العرب » 
وأبسي « رى » صلا « إيوائه » اين في الاس أب مشل أبي ؟ 
صرخة من أجل الهبل : 
هذ! الشاعر العظیم « ال۲ الو لود بصنعاء سن ة٤‏ ۱۱ ه ۹۹۳١۹-‏ م التو 
عام ۱٠۷۹‏ ه- ۹٦۹‏ م- وهو في د الثلائين » قد أهمله مرحو الأدب 
وتصرّف المغرضون؛ في ديوانه « المخطوط » لدوازع طائفية وعنصريّة كما 
صنعوا مع الهمداني ؛ هذا الشاعر العبقري كان من آحر ما قاله ووجدوه في 
فراش موبه قصيدة يخاطب بها صديقه ألأديب الشاعر إحمد محمد الآنسي 
ومنها هله الأبيات : 
إذت التسدى عر نداء الشعر صماء فليس يجسديك إنشاد وإئشاء 


اوا 


إا لفيزمن ود الفصيح به .. لو أله ألكن في القسرل فاأفاء 
ما للقوافي إذ قوت معاهذها أفي زمايك وهي الشلعر إقواء 
من ذا الذي من عثار الل نوها ؟ إن ناا بزعا إلذل و إيطاء ۾ ؟ ! 

متّی متى يهتم شعراء اليمن بأمير شعراثهم الحسن بن علي بن جار الهبل 


رحمه أله ؟ 


¥ 


المصاا امسن 
مان واهشل الس 

وثانياً - ولن أذهبًبعيدأإذا قلست : أن القاضي محمد الأكوع لم يدرس 
قصيدة الهمداني « الذدأمخة » وشرحها درأسة تحقيق ودراية . وأن كان قد زعم 
أنه قام بتحقيقها وعلق حواشيها وقدّم لها بالمقدمة التي نتحدث عنها . إذأئه لو 
فعل ذلك ودوك سابق رغبةٍ في التعصب هوى والمزاج والألم الشخصي ؛ 
لما وفع فيما وقع فيه من أغلاط لغوية وبيانية » ولْعّرف أب الهمداني لم يرة 
بقصيديه على « العلويين » وشعرائهم في « صعدة » كما زعم في مقدمته صصص 
)٥۵(‏ ولکتّه جاب بها على « الكميت ابن زيد» وقد صرح بذلك في 
٠‏ الدأمخة » حين قال ص )٠*(‏ الطبعة الأكوعية . مخاطباً « العدنائيين * 
وكَلفْشم و کمیت کم » هجاءا ليمرب بالقصسائسد معتديدا 
فاح ہما تمنّى إذ توارى «طرفاحٌ» بلحده دفيدا 
وكان يعر وهو أو حاق عليه الم للمتقخطبي 
وسسوف جیه پسوی جواب اجلاب به «بن فر موجزیدا 
وغير واب وأعور كلب»؛ إنا ين المجبك المؤثل موسعونا؟ 
فقد قصراء ولا يبلا ما إرإدا من جواب الفاضليدا أ 
وكشر حشسو ما ذكرا ولمّا بطل مقلا للافكينا 

هذا من-جهةء وسنعود إلى هذا الموضوع رة أحرى . ومن جه ثانية ؛ 
وذلك ما سيتٹصف د سان اليمن » وينفض عن اسيه غبار الدعاوى الي ل 
يراكمها عليه مَنْ لم يعرفو! تاريخ ذلك العلامة إللحرير » ولا تعمقرا في دراسة 
أشعاره وأخباره وكتبه وقبل أن يأتي « الاح الاكوع » فيزيد الطين بلة كما 
يقولوك . 

لقد كان آبو محمد الهمد اني ورغمإعتزازه باليمن وطنه » وقبائلها وتاريخها 
المجيد » وآنسابها العريقة . كان من « الشيعة » الذين يعترّ ون بمحبة على 
وبئيه ؛ ولن أذهب بالقاضي الأكوع . . ولا بالقراء بعيداً ۽ بل سأبرهن على 


ve 


قولي هلا من « الدامخة ۾ وشرجها وبتحقيق القاضي نفسه ؟ وهلا البرهان 
ينطق بما لا يحتمل الشاك والرآء أته قد سلك في مناقضته للكميت ملك 
دعل ٩‏ القحطاني الشيعحي 4 والسيد ميري د القحطاني شيعي ۽ هن 
قبل الهمداني « القحطاني ١‏ « الشيعي » » وملك « الأسلمي » و« بسن 
العليف » وه الهبل » من بعد « الهمداني » ومسلك الكثير من شعراء اليمسن 
قديماً وحديثا . . . 1 يقول « الهمداني » في « الدامغة » ص (۳*۷) تحقيق 
القاضي محمد الأكوع ‏ الحوالي » : 

وكان المصطفى بأبي وآمي باأفخر مفُخر لل دمينا 
ولسم يك في «محسد» له نظير ولا # قبحطسان » غير مجمحيدا 

وبعد الشر سح یقول: صشحات(۳۹۹ ۔ ۳۹۱ ۳۱۲ )الخ . 


وآویشاه لأ اخرجتموه وا فيه يدکم ااثريسا 
وأسلمتم بحد سيوف قومي على جدع المعماطس صاغرينا 
وكنشم حن ارمس في راه لةفي « الأهل » بشس الخائفونا ! 
درشتم «بابسه» ففتتّموة وفتياناً من «المتهشيينا | 
وأعليشم بجتته سانا إلى الآفاق ما إن ترعوونا 
وكتشم لابيه كي لطر ات تفلو كاشفيدا 
قال د الهمداني » في الشرح بتحقيق « القاضي » : 

يريد كشفتم عن « عانة ٠‏ علي بن الحسين صلوات الله عليهما وسلامه هكذا 
لثثظر وه أآثبت فتقتلوه ام لا فتتركوء وه بو أمية » أل من مشل بالوسلام 
بقتيل » وحمل رأسّه من بل إلى بلد ؛ وذلك رأس عمرو بن الحمق 
الخزاعي » ثم قال رحمه الله متابعاً : ص ۳۱۸-۳۱۹-۳۱۰ . 


وأشخصحم كرائمَة امتداءا على الأفشاب غير مُساتريدا 


)١(‏ جن أعرديم ؛ القاصي الملاسة الرارية الفقيه صالح الجمالي . رالقأضي العالم الشاعر الرأوية فريد 
زمائه جمد الحضراني وال الشأعر الكبير أتراهيم بن إحمد اليحصرائي . 
المۋلف 


۹ 


اكلم كب « حمسزة » يوم « أحخار» 
وها أنتم إلسى ذا اليوم عَمّا 
فطسوراً : تطخ و ت 7 نة € طباً 


وکنتسم باجیداچه . . مائلینا ؟؟ 
پىسوء المصطفى ما قَلعونا 
بریت ټ تم ۽ طورا ٹسمر ونا ؟ 


فهسم في الجسل. للاخيار ابا وأنتم غير شاف تحص ذف ونا ٭ 
کا الله صيرمُم مایا لمیککہ وانسم تسکونا 


وقد شرح و الهمدالي ¡ » بتفصيل ؛ مبيّناً ما قاساه « الطالييون على آيدي 
الأمويين » و« العباسيين»؛ حتيى يومه اذى لف فيه « الدامضة » بأسلوب 
مور لا يقوله إلا الشيعة المخلصون !1 وليس ذلك فحسب › بل إلّه يعود 
فيجعلل من مؤازرة « اليمنيين » لأمير المؤمنين علي کرم الله وجهة شعار 
فخر » ويستعمل عبارات « الشيعة » عمّن حرج على علي آيام « ا لحمل » 
و« صفّين » و « النهروان » ويسميهم « اللاكثرن ٠‏ و ٠‏ الماقرين » فيقول ص - 


عل ۳۷۷ وما بعلها : 

ووازرنا أا حسن «علياً» 
وسار إلسى « الحراق » يدا فسيرنا 
ليسا السلام ليس بين ي 
فار حہسشا الجماجسم يوم ذاکم 
وا شتا 1 ية يوم صلا 
وطایر ا الأكفّ علی حطام 


على ١‏ المرأق » بعد « الناكثيدا 
كول السيل نحطم ما لقينا 
بها غير العيون لباظريندا! 


فصاروا من اقل و اخند ینا ۾ 
فما شبھتھ ا È5‏ القليا ! 


وقد شرح الهمداني هذا الشعر القصصي البديع الذي صورٌ به مَعركة 
و الجمل » شرحاً شافياً ثم اقل إلى معركة « صیتین ۲ فقال ص (۳۸1) ٠‏ 


وعتانا الخيسول إلى « بسن جلا » تطالستب نفسة أو أن يديا ؟ 
وظلنا نقيل الرشدين حتى اطارا ضْمَة إلمضرمينا 
ونادينا «معاأاوية » افر بدا بجمعلف اتسا للت موقدونا 
فصد بوجهه علا كاألا ساألساة شهادة مزورينا 
وحامست دونه جمسرات قومي ‏ ومن دون و الوصسي » محافظينا 
وهذه الأبيات صارحة بتشيع « الهمداني » وفيها يثبت الوصاية لعلي كرم أله 


وجهه ؛ وهي مسال اة عند شرح هدو الأبيات ذكر أشعاراً منها قول 


الشاعر « قيس بن ربيعة » الأنصاري رحمه اله في علي ( رضن ) | 


ما ضر ص کانسث الأنصار عیبکّه ‏ أن لا يكوك لَه من غيرهسم أحَد ؟ 
اهر السراء اللي کا قو به مح « لني » و« جبريل ٠‏ لشا مدد 
أهل د الصلاة : ناهم پنکهم و «المشر کین لاهم ہما جحدول 
حى تطیعوا « علياً ۾ إن طاعته دي ييب عليه الوالحد الصمسك 
من ذال من « ريش » مشل حاليه ٠‏ ما شد ما القطعوا عة وما بحسدوا 
عدد الاس ما فيه لما برسصوا ني الستَناصِرَ حى يذهب العدد 
وقد غلط القاضي و الأكوع تفي ضبطط أبياث د الهمداني » وحرفها . ثم قال 
« ألهمد اني 4 ص -۴۳۸۸ . 
ویو « التهروان» فاي بوم فلأنا فيه ناب «المارقينا؛ 
وقوشا ر أمية ۾ فاستقاست وكانو قبلها متأودیداً 
وقلا و الهاشيمون » أحسق منكم وتحسن ۾ لهم ليم ما يلون 
ولعل في ماوردناء من كلام « لسان اليمن الهمداني » ما يبرز شخصيته في 
إطارها التاريخي الصحيح . ومن هنا تسشليع أن تنتقل إلى تحقيق وأقعةٍ 
تار ية طالما تسحدّث عنها القاضي ١‏ الأكوع » في كتبه دونما روية أو 
أعتدأل . 


من الذي سجن الهمداني ؟ 

لاأظن آي كنت مبالغاً أو مُتجتياً عندما قلت ما قلت عن القاضي محمد بن 
علي الأكوع غي كتابي « قصة الأدب في أليمسن » ص- ٠١‏ - طبحصة پیر واش 
و المكتب التجاري للطباعة عام ۱۹٦٥‏ م ۱۳۸۵ ھ ۔ وقبل آن یکئب مقدمته 
لكتاب قصيدة إلدّامغة بأاثشي عشر عاماً . . لأن « القاضي » بها ؛ قد الست 
صيدق ذللكت القول . . ولكلّه لا يسعني إل إن اعترف آي قد ألحخطات في حق 
الأستاذ الحالم الأديب « حمزة لقمان » حين قرت إسمه متجتياً ؛ إلى إسم 
القاضي وأستميح الأستاذ الصديق حمزة لقمان العذر . . كما آني أعترف . 
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والحى أحق أن يتبع ‏ بأني کشت فذ تأترت « بتضسليلات » من حرفوا كشب 
الهمداني المخطوطة » أو أشرفوا على طبع بعُضيها فحذفوا منها أوعلى الأصح 
حرفوا فيها وأضافو! ما سوت بو لهم انفسهم ؛ وقد نشات ۔ شان أي طالب 
مغرف في صنعاء قبل آربعین عاما۔ من عاینا ۱۳۹۹ ہہ (۹٩۱۹۷م)‏ - عل 
شی ء مسن الاعجاب وألا کہار لصاحب کناب وألا کلی» الذي كانوا پقولوت ًن فيه 
أحبار مجد «التبابعة؛ وكنوز وآثار اليمن وكدت أحضر مجلس الوالد العامة 
السيد عبد الرحمن بن حسين الشامي رحمه الله »وهو مع القاضي العلاأمة 
المؤ رخ الخبير محمد بن إحمد الحجرى رحمة الله تخشاء » يقرآن نة 
مخطوطة ين كتاب « صفة جزيرة العرب » للهمدائي لكي يبعا بها ضيمن كب 
أحرى ينها أسفار « التبلاء » للدهبي إلى الشيخ محمد نصيف المشهور بيلمه 
وفضله ومكتبته « بجدَة » وكان ذلك قبل أو في أوائل إرهاصات الحرب 
العالمية التّائية . . وكات ذلك أيضا . . هُوأول اطلاعي على كثب الهمداني ؛ 
وكنت لا أزال أطرق أبواب العلم » وأحضر مجالس المعرفة في + مقأيل » 
بوت ايلم في صسنساء ؛ وسمعت وقرآت عن اله مد أثي آلکثیر > ووجدت 
بعضهم يقول أن الهمداني کان يتحامل على الومام الهادي وأولاده > وأنهم 
أئفسهم قد آذوه وسجلوه ووجدات ذلك مکتوباً ؛ يزعمه ویژکده بعض من 
أشرفوا على طبع بعض إجزاء ۾ الاكليل » . 

وكن ت أيضا مشعلا بشراث مُعين وثقافةٍ مُعيّنة ولكتّي كنت اكبر وأچل 
د الهمداني » وأتمئی أن شيا من ذلك لم يحدث ! وكنث اثبع التصرص › 
وكصب الثاريخ » فأجد إضطراباً يثير الشك »> والحيرة والتردد ؛ فلسم 
أستطع . . وأنا أتتحدث عن « الهمدائي » في كتابي « قصة الأدب في اليمن » 
إل أن اإعرب عن تلك المشاعر وفي سياق تمجيدي إصاأاحب و الاكليل : 
و« صيفة جزيرة العوب » # سان اليمسن » « الهمداني » فقلست : ۳ 
8 قيسة ع . 

کمااني لا بد آن اشير إلى أن خیرا کثیراً قد چب عتا عمداً وعدوانا فكثيرٌ من 
المؤرخين قد أعماهُم التعصب » أو الشحيز لفعةٍ ما » أو ملهب ما ولجوا 
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فيه » وأطرقوا ء ولذلك ؛ فعلى من يريد أن يدرس تاريخ اليمن وآدابها ء أن 
لا يقتصر على كتب فة من الفثات » أو مؤ زحي دول من الول » بل عليه أن 
يتحرى ويتبع آثار كل فة من كب مؤرحيها وأدبائها وإلّه لمن دواعي الأسف 
اللديد أن نذكر أن أغلبية مُؤرخينا۔ قدامى وحدثين ‏ هم ين المتحصبين 
والمتحيزين › ومعظمھم ٿأثروا ہما حيط بهم وتضسج به مجتمعاتهسم من 
تعصبات مذهبية › أو دعوات سلالية 4 وقل من يستطيع أن يتحصرر من قيود 
بیشته » أو یلصف غير آہداء طائفته ؛ ویتفاوتون ؛ بین مضرق متعسف ؛ 
وحاثفب يتعتّر » وعالم يتجامل » وجاهل, يتعالم » وقد يلع بالبعضر 
التطاول إلى اللفسيق والتكفير؛ وباخرين الهبوط إلى مستوى التضسليل 
والدجل » وبقوم الإلسياق وراء الخرافات والسّخافات ؛ويستوي في ذلك 
المحدثون والأقدمون . ونح لا نعباً بالتافهين الذين « يخادعون الث 
والدين آمدوا وما يخدمون إلا أنفسهم وما يشعرون » . . كالمهرج محمد علي 
الأكو ع والمفتري حمزة علي لقمان من المتأاحرين وألمسا لقصسد 
المؤرحين » وأصحاب السير » ونيخصٌ أفذاذا من أعلام الأدب أفادوا وأجادوا 
وضرب لذلك مغلا : 

فالهمداني صاحب « الاكليل » نراه عندما يتعرْض لكر الاسام « الهادي › 
يشير إليه عرضاً وبإسم « العلوي ٠»‏ وإذا تعرض للذين عارضنوه وقاتلوه أطلّب 
في مڏ-جهم . . . نعم « الهمداني ذلك العَلم » الشامخ من أعلام اليكر العربي 
والأادب اليمني » شاعراً ومؤرحاً وفيلسوفاً كان أيضاً يمل عصره المتناقض 
المضطرب الخاوي المتعطش إلى عقيدة متينة تجمع شمل أبناثه ؛ التواق إلى 
رابطة اجتماعية تضم كيانه المبعثر › الحاشر بين ذكريات مجك نامب ء 
وحقاثق واقع مرير » وتیارات أطماع سياسية » وروافد مَذأهب فكرية › 


7أ رة اخری آری من راجبي الاعتار إلى الأستاد العام الأديب الصديق حمزة علي لقان ء وفضىله ۽ 
وفضال أحيه الأستاذ محمد علي لقمات صاحب و فتاة الجزيرة » ولضل أبله الشأعر الكبير علي محمد لقعان 
علی الیمں لا پمکن آڻ پجحده احد ؛ مؤكداً تهر يج قاضنا الفاضل سأسحه الله . المؤلف 

را تبي لدي أت ذلك من تريس السناخ » والدين شوهرا كدب د الممدالي » من الحقدمين املال عمد ين 
نشران ١‏ رالتاحرين كالقاسي محمد بن على الأكوإع . الزلف . 
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وعوامل فداء طبيعية » ترسف صماء وتطوى تحت أقدامها » وبين مخالبها 
وأليابها بقايا الماضي العتيق وتحَمّزات الحاضر المجهود » والطاقة العقلية 
الكبرى التي وهبة الله إباها تطرح آمْسّه بين يديه في رقعةٍ صغيرة ؛ عارية 
مشاكلها » واضحةً مخاوفها » مكثرَةً عن دوأهيها » ولك أطماعه الكبيرة 
زين له إفتراع المشاكل » واغتناق المخاوف » ومُقارعة الدواهي ويعادي» 
وپجادل » ويبْحث عن الطريق . . ولكنْ دون جذوى ء فة الطبيعة أقوى 
من مواهبه ۽ وإرأدة الله فوقف مطاشه . 


قديكو ك من‌الخريب حقاً أن ذلك العالم الشاعر الفيلسوف لم يعرف زمنه وما 
ينوءبه من نركة ثقياةٍ أعباؤهاء لا يطيق شعبه الموهون لها حملا ؛ أو أن هواه 
قد أفسد رأيه » وطممه قد حڌ من معرفته ؛ فلم يكن حين يكب أو ينظم » او 
حثی يفکر في آي موضسوع . يٽعلق بالامام الهادي ۾ وأولاده » أو العلسويين 
عامة ؛ لصا للكتابة والشعسر والتفكير ؛ ولم يكن الأول ولن يكون 
الاحير ؛ ولكلّه على كل أحواله ؛ مْصفاً كان آم مُححيرا » مُخْلصاً أم مُغرضا ؛ 
كان يمثّل العبقرية والكمال ؛ أحب بلده وقومه » وتعمق في درأسة تاريخ وطزه 
وأهله ووّرث علومهم وآدابهيءوأعطى من نفسه کٹثیراً ہاحثاً متجولاً » وکاتہاً 
ساهرا ومجادلاً وصاثلاً » ومناویاً وٹاشراً » ولا تزال که مصدراً کریماً 
للباسحثين والعلماء ويبوعاً ثرا يستقي منه رواد المعرفة والمۋزخحون وإأتقساد + . 
هذا البيان الذي كته قبل حوالي سبعة عشر عاما » وأنا منفعل ومتاثر بما 
ذكرت في مطْلمٌ هذا ٠‏ الاعتراف » سيلمس ألقارىء فيه الاعجاب الممزوج 
بالأاسف » والتقدير يشرشة الاستغراب !ولكن دون ما إسراف أو تحقير أوتجني 
كما فمل صاحبنا القاضي الأكوع مع أعلام أفذ اذ من شعراء وعلماء اليمسن 
لاهم ليسوا من بني « جوال » أومن سبي آل الرسول» أو ينتسبون - بالولادة 
التي لا حيار لهمفيها .إلى ١‏ علي » كرم الله وجهه . . غير آلي وبعد دراسة 


() تبن أن فلك لم كن وما كته آنغاً ‏ ويا سڀاتي يدل على أن الهمدائي کاں شيعا معدلا اح اليم 
وأدايها وعلومها حا ممرطا مائباً والحب اعانا إعمي ويصم ! وهذا هو كل ما أحده عليه اللقاد والمؤرحون 
المتصفون . المؤفب . 
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وبحث وتامل في كب التاريخ اليمني»وفي تب الهمداني نفسه › وينها كتاب 
قصيدة الدامغة الذي نتحدث عله ؛ تأكدت أي قد قلت في الهمداني ما 
ليس فيه ؛ واه لم يتعرَّض للامام الهادي بسوء لا شرا ولا نثراً > ولا أيّد من 
قاتلهم أو قاثلوه ؛وأن هواه لم پفسد رآیه ء ولا حدت مطامحه من معرفته؛ وان 
کان قد أغرق وغالى في مفاخحرته بقحطان ولكن ذلك كأن وعسو يعارضس 
ويئاقض من يغالون في مفاخراتهم بعدئان » وکل ما قیل فيه أو رزوي عله غير 
ذلك فهورعن دس ذو الأهراء »وتخرصات الشراح والنسساخ 4 وعرفت من 
كتاب « الدامغة » شعراً ونثراً آله من مُحبّي «١‏ أهسل البيت » وآله لم يتجن 
عليهم » بل فضل معأشرتهم والبقاء معهم في « صعدة » على المعاشرة . . أو 
البقاء في ظل « علي بن الفضل » أو « منصور بن حسن » › أو و آل يعفر ۲ 
و الجواليين ١‏ › أو غيرهم من « سسلاطين » ذلك الحصسر الرهيب ؛ وآن 
« العلسويين » -حسب تعبير القاضي الأكوع لم يحاولوا الاساءة إليه ؛ بل 
بالعگس کانت منزلته لديهم کٻيرة ۽ ولم جد له وزرا في الفترة الأولى من 
حياتو وهي يِن أرهب الفترات في تاريخ اليمن > ولا عثر على مستقر له يطمشن 
فيه إلى عِلّمه وكثبه إلا قاعدتهم « صعدة » حيث ألّف فيها هم كتبه ومنها شرح 
قصيدته « الدامغة » التي قالها في « صعدة » «أواخر أيام الاسام ألهاأدي » 
وشر-حها سنة ۴١‏ ه آيام الامام الناصر ابن الامام الهادي والّذي تولى سنة 
۱ هھ وتوفي سنة ٠۲۲‏ ه وقد أكد ذلك القاضي الأكوع نفسه في مقدمته 
ص _ ۷۲ وذكر ذلك أو أشار إليه الهمداني نفسه في کتاأبەص ۔ ٥ ٤١ ٥٤۲‏ 
وقرآنا في الكتاب ؛ شعراً ونثراً ما سبق ذكره من تمجي لأهل البيت » ومما 
یدل على آنه کان ۾ شيعياً » أو على الأصح د زيديا » ؛ وفيه من الآراء ما قد لا 
يواففَةُ عليه » إلا بعض ء المعتزلة » أو المنصفون من المقلدين لأئمة الكثير 
من المذاهب والملل واللحل المتصارعة في المسائل العقلية والتاريخية ؛ ولا 
شاف عندى . أن الأصر وسائر إحوإنه وعلماء وشعراء « صعدة » قد اطلعوا 
على القصيدة وعلى شرحها » وفيها ما فيها من تمجيد وولاء ومدح للرسول 
تللا » وللامام علي وبنيه رضي الله عنهم ؛ وأ ذلك قد أرضاهم كل الرْضى ؛ 
فهلى يعقل بعد كل ذلك آن يأمر « التاصر » بحبسه ؟ أو آن يصدق الوشاية 
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المزعومة وإلتي ذكرها الأخ القاضي الأكو ع في مقدمته ص۸۲ أله قد و هجا 
الني 4# » ون الناصر توعده فخر ج من ١‏ صعدة » إلى « صنعاء » وصاحبها 
الحخطاب بن عبد الرحيم اليعفري « الحوالي » فكتب الناصر إلى الأمير امعد 
الجوالي بتلك الوشاية فأمر أسعد أبن أخيه بسجنه في صنعاء ؛ هل يعقل 
هذا ؟ إلني استبعد ذلك . وأرى التلفيق ظاهراً في القصة لما ذكرنا من تشيع 
الهمداني ؛ ولانه كان تحت سيطرة « النأاصر » في صعدة عندما بلغو تلك 
الوشاية المزعومة ! وكيف يشوم مناف ى « اللاصر م بني « يعفر » بامتثال أمره 
فيعتقل « لساك اليمن » المنافح عن قحطان وأمجاأدها ؟ والأقرب إلى المنطق 
والعّقل والصواب أن سب حر وجه م«صعدة ۾ كان لأسباب أحرى » ينها أنه 
كان ق ضاق ذرعاً بمنافسة أولثك الذين لا شك أنهم كانوا ينفسون عليه مكانت 
لدى و ألناصر » وموأهيه الأدبية والعلمية ؛ التي ي يمتح بها كما ضاق قله 
« المتلبي » ببلاط سيف الدولة » والدسائس التي کات حال ل » فهأاجر 
إلى « کافور ۽ والتحاسد والتنافس والتهاجي بين شعراء العصر الوإحدمعروف ؛ 
وقد تناف « البحتري » « وابن الرومي » وكلاهما شاعر عظيم » وكان بين 
« الفرزدق » وه جرير » ما كان ء إلى أقاصيص كثيرة يعرفها الأدباء . 

أمّا المنافسون للهمداني فقد كان منهم آيضاً من يتعصب لعدناَ على 
و قطان » وآلحر ون يتعصبون « لفارس » كما كان هو يتعصب لقومه » وتلك 
شينشنة يتوارثها الشعراء في کل زمان ومکان . . ولقد ضاق د ألهمداني » بذاك 
ذرعاً .. في نظري - ولا يما وُو مو العبقري الذي يمل عصرء المتناقض 
المضتطرب » المتعَطش إلى عقيدة متينة تجمع شمل أبنائه ؛ ولا شك ۔ 
عندي أله كان قد لم بحس الّاريخي » وفطرته الشاعرة » تسرب وتسلّل 
الصراعات ألشحصية بين أولاد و اللأصر » » وكاد يرى إبصره الثاقب تطأسع 
الفتن من جُجُورها » والتي وفحت فعلاٌ بعد وفاة « الناصر » وسببت خراب 
و صحدة » والتناحر بين قباثلها ! بل انها بدأت أواحر یامه | 


إن قصة حبس الهمداني واي ؟ وكيف ؟ والدعوى التي أكدها القاضي 
الأكو ع من أن « سان أليمن » إستَوطنَ صعدة عشرين سنة ؛ علا صيته فيهاً ۽ 
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وفي بادیتها ونمذت کلمته » وطعّت شخصيته على كل من بصعدة الأمر الذي 
حسده عليه زعائفة الشعراء وأوباش الجھل وأمراض الحقد الخ ص ۔ ٥١‏ ۔ 

«فظلوا يكيدون للأهمدائي ويسبون آباءَهُ وأجداده » الخ إلى أن يقول في ص - 
٩ ۲‏ فلماً تشاقم الأمر بيثه وبين الشعراأء السذكورين وأفحمهم جميعاً 
وفرادی دخلوا على الامام إلنأاصر لدين الله وقالوا ذه : إن ہن يعقوب هجا النبي 
ا شتو ده الناصر فخرج من ١‏ دة وكأ صاأحب صنعاء ألأمير آبو الفتوح 
الخطاب بن عبد الرحيم بن أبي يعفر » فكب الناصر إلى الأمير أسعد وكانت 
هما مودّة شديدة يشكو إلبه إبن يعقوب ويقول له : إله هجا النبي 4 فأمر 
سعد على إبن أيه أن يسجنه فسجنه » وکان له في السجن أشعارٌ كثيرة من 

التحريض والتوبيخ وغيرذلك» .هذا ما أثبته القاضي الأكوع في مقدمته وكأنه 
ينقل عن « الخزرجي » عن « الكلاعي » ثم قال س ۸۳ د وکال سجنه 
سبباً لروال ملك الناصر » « وقتل ألحيه الحسن بن يى الهادي » وقال في 
الحاشية رقم ۔ ١ہ‏ انظر « الاکلیل » جرء ۔ ۱ .۔ ص ۰ ۳۲۹ - أقول ۔ ولا 
يخامرني شك أن هذه القصة ممتعلة ولا يقبلهسا ذو فهسم سليم ولا ناقد ذو 
دراية ؛ فما عرف عن الهمداني وقوة إيمانه ؛ لآ يمن أن يرقى إليه آلشاف > 
وکل من يدرس كتبه يعرف أله كان مُسَلْماً حنيفاً حسن السّلوك من الأبرار 
الأحيار ؛ وقد هاجر إلى « مكة » وجاور بها سسوات كما ألبت ذلك الأ 
الأكوع فقال « ان مولده بصنعاء إليمن سنة ١۲۸۰ه ۸۹٤‏ م » والّه ارتحل في 
سنة ( ۳٠١‏ ه) ألى مكة فجاور فيها زمنا وكتب صدراً من الحديث والفقه ثم 
رجح ألى اليمن فنرل « صعدة من أرض خولان وكان صاحب آمرها ألامام 
الناصر أحمد إبن الامام الهادي يحيى بن الحسين - ص - -۸١‏ مقدمة . . 
هذا من جهة ومن أحرى فان شعر ألهمداني في ‹ الدامخة » وأضح بأنه كأن من 
« الشيعة » وقد آقرّ بالوصاية للامام علي رضي الله عنه ووصف الخار جين عليه 
« وبالناكثين » و « المارقين ‏ يوم « صفين » و« الجمّل » وه النهسروأن » 
وتحدّث عن مآسي آل الرسول حديث المخلص الأمين وعرض بالأمويين 
١‏ لعباسيين ( وبنو يعفر كانوا من عَمًالهم وولاتهم في الْيّمن ) وما كانوا يذيةون 


Af 


« العلويين » من بلاء حتى يومه الذي يعيش فيه » وكثيراً ما يقول إذا ذكر علا 
في الدامخة أو في ساثر كتبه « عليه الصلاة والسلام » وتلك عادة شيعية ؛ 
ولذلك فقد يكون سبب حبس الهمداني بعس ما تذعي تلك الاشاعة الغريبة 
الملفقة في نظري ؛ ولماذ! لا يكوك بعض أولئك المنافسين له على مكانه 
لدی ألامام « الزيدي » وبين قباثله وأتباعه کما قال الأ الأكوع كانوا ينقلون 
عنه إلى « اليعافرة » والسلاطين « الجواليين » ألباء تمم « الهمداني » بذلك 
الجاه وصوصاً من الدّامخة ؛ وذلك ولا شك لن يريح « أسعد بن أبي يعفر 
الجرالي » ولا ابن أخيه » فما ان ضاق ذرعاً بمقامه بين تلك الدسائس » وفي 
محيط ذلك الجو ؛ إلى جانب حسه التّأريخي » وتوقعاته المشار إليها سلفاً › 
وغادر « صعدة » إلى « صنعا » وحاكمها « يعفري » كان يعمل للعباسيين مع 
ابن عمة سعد الذي یدل تاریخه » أنه کان فبا حُوْلاً تارة مع صاحب زبید أبن 
زياد وطور! ضده ؛ وار ی پحارب عمال وولاة العباسیین ۽ وحينا يكون لهم 
واليا ؛ ومرة ثور ضد على بن الفضل + وبقدرة قادر یکون له حلفا ووالیا 
ويلبس البياض . . نعم لماذا لا يكون الأمر بالعكس وأن « الهمداني ۾ مأ كاد 
حط رحاله في « صنعاء » سقط راسه ؛ حتی تاب علیه بتو پعفر ۔ وکاٹوا ۔ قد 
اطلعوا على « دامخته » وفيها ما فيها من مفاخرته بابي وعلي وبني الحسن 
والحسين والنديد بمن ينابذونهم ویعادونهم » فلم یمهلوه حتی حبسوه » ٹم 
لمقوا تلك الاشاعات ؛ ويؤکد هذا . . . بل ويجعله في نظری أشبه باليقین ما 
نقله القاضي محمد الأكوع نفسه في حاشیته رقم (۱) ص ۸۲- ۸۳ عن 
الهمداني أنه قال في كتابه « سراثر الحكمة » وهو يتحدث عن سجنه د أشه 
غضب عليه « السلطان » في شعبان سنة ۳۹4 ه. واطلاقه في سلة ۳۲۱ ه » 
فقد استعمل الهمداني لفظة « السّلطان » ولسم تكن هذه اللفظة بحال من 
الأحوال تطلق على « الومام الناصر » بل على ء أمراء آل يعفر ۾ واضرابهم من 
الحكام غير الأئمة . . وها دلیل قاطع قائم بذاته لا يحتمل قاشا عند من 
يدري نة الأدباء والمؤرخين ! وفي نظري أن من أسباب حرص « الهمداني » 
على أن يكتم اسمه عندما شرح قصيدته « الدامغة » وتفضيله بان تلْسّب إلى 


ابه » أو أحد تلامیذه » هو آله كان يحس أن « الحواليين » و « الشعوبيين 
من آہناء فارس » وأولثك األذين لا يزالون يدعُوكً باسم « العباسيين » › 
و « علي بن الفضل » ومن تعاولك معه . . وقد كان « سعد بن أبي يعفر » عامل 
له على صنعاء في إحدى الفترات ولبس البياض وضرب « الحملة » باسمه ؛ 
وغير هؤلاء كانوا له من المتربصين ؛ وقد تحقق حدسة فسجنة « الجواليون » 
وما كاد بُطلق سراح حتى توفي « الامام الناصر » في ۱۸/ جمأدى الارة سنة 
۲ هھ ونشب الخلاف المریر بین أولاده وذ نشت القتن في عموم اليمن ؛ 
وار بث صعده كما فصل مؤلف « غاية الأمانى » . 


إن كتب ١‏ الهمداني » يجب أن تحفّق من جديد » وإ حياته التي يحيط 
بها الغسوض يجب أن درس من جديد أيضا ؛ فقد عبشت الأغراض 
والآهواء ؛ والعصبات العلصرية والطائفية » ونعرات الجهل وتشبشات التقليد 
والجمود . وما أكثرها بآثار وترجمة ١‏ سان اليمن الهمدالي 4 وحرف بعض 
لصوصها جَهَلةٌ اللساخ وتصسرف في أحداثها السكثير من المتعصبين 
والمخرضين . 

وپعد : 

وبعد قل يكوك من الفضول » ولا من باب التفاحر بالأنساب ؛ أو 
العع صب لطائفة ما » أو الاعتزاز بقبيلة آو مذهب و عرق آو بيت من البيوت ٠‏ 
ون أكون متحيراً لعلان أو فلشان ؛ او د قحطان » أو د عدنان ۲ .. إذاإما 
عبرت عمًا بختلج الآن في قرارة تشي ۽ ووي ر عتشد أنه حصيلة قراأءة 

ستبصرة لمم مايه لكي من المرشين والاداءوالشعراء على مطاف 

میولهم > وشتی آهوائهم » ماوت تقافاتهم ٤‏ ودرجاتهم طيلة حمس وآر بعين 
عاماً حول المواذ ضيم الي تحدث عنها د الهمداني » في كتابه « الًامغة » وقدّم 
لها وتم شر لها بط قي القاضى محمد الأكوع . . أو م الجوالي » كما يحلوله 
ان پسمي نمسّه ؟ 

أقول : لن أكون فضولياً ؛ ولن آثير فتلة إذا قلت : 

إن أعظم من تعض للاذى » والبلاء الشديد » والهجر المضني › 
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والشتم والحُرّب ين « فريش » وقاسى ينها المتاعب . . حتّى حاولوا تله : 
تجويعاً » وغيلةً وعدا . . هوسيد الخلق محمد بن عبد ألله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي ؛ صلوات أله عليه 

وأن كر أصحاب محمد کک مانا لویلات « ریش 4 وعداوتها وغدرها 
ومكرها » وهضمها ومؤامراتها » وحربها وشتائمها : هو الامام علي أبن أبي 
طالب بن عبد المطلب « القرشي » « الهاشمي » كرم الله وجهه ؛ ولذلك - لم 
يكن من فضول القول - حين تنا وأحس إخوه « طالب بن أبي طالب » لما 
بلغته حبار وقعة « بدر » الكبرى » وتصارع أبطال قریش بسيف ذلك الشاب 
المغوار « علي » فقال : « ويل لقريش من علبي « وويل علي من قريش » ! 
وأقحية : 
تلسكم قريش تمئاني لتقتلني فلا ورك ما بروا ولا ظفسروا 
فإن تلت فر دتعي لهم بذات ودقين لا يعفولهاائر 

وقد قال« أبو حيان »جين ذكر هذين البيتين في ٠‏ البصاثر والذخائر »۽ ص 
۲۹١ -‏ - السفر الثالث : رعمو! أن « ذات ودقين » في الضبة يقال لها جران . 
فكاته كى عن الحقد بصفة دَالَة كداية مستتره . وفي كسب اللغة ان ذات ودقين 
تعلي : الداهية والحرب . 

وأحيراً لعل أفضل ما أختتم به حديثي هو ما رواه أيضاً « التوحيدي » في 
و البصائر والا حار ص -- ۵۹۴ ۸ السفر الفا | 
ااب رول ا۵ که کات ُؤام واحدة « وعلي ۲ ا 
بو آمّهات شتی من جل واحڍ » ؟ فقال الخليل ‏ ابن اإحمد الفراهيدي - : 
ر أن لك هذا السؤال ؟ فقلت : أريد أن تُخبرني » قال على أن تكتم عي ما 
دمت حيا . قلت جل . قال ي : تقدمَهُم إسلاما » وبدهم شرفاً ء وفاقهم 
علما» رجهم حلم »وکرم دا  »‏ فحسدوه»» واقس إلى الم 

وأشكالهم أميل » وهذا ما عرفه الهمداني رحمه الله ومن أجله كتم إسمَهُ | 


AY 


الأستاذ حَمّد الجاسر والهمداني 


اد ترجم الأسعاذ البحاتة الشيخ حَمّد الجاسر ترجمة قيمة إلهمداني في 
مقدمثه لكتاب « صفة جزيرة العرب » الذي حققه القاضي محمد الأكوع 
« الجوالي » وصججة وهدب حواشيه الأسعاذ حمد الجأسر ؛ وضي سه 
الترجمة التي حاوّل « الأستاذ » فيها الإحاطة والاتقان جهده قد تأر بما سبق 
أن ثارت به ين قبل عن الاشاعة التي تقول أن « الهمداني » سجن بأمر 
« الامام الناصر » والّتي سبق أن فندتها . . غير أن الأستاذ الجاسر لم يلق 
الكلام جرافا » بل استند إلى ما قاله بعض المؤرشين قبله ؛ والذي لا شك 
لدي آلهم ؛ إما من المشرضين الوضاعين » آوألهم قد وقعوا تحت تأثير مزاعم 
المغُرضين الذين حرفوا وبدّلوا الشيء الكثير من كب الهمداني وأشعاره ! بل 
ونسبوا إليه » ووضعوا على لسايه » وأضافو! إلى كتبه ما لم هله أثناء حياته 
وبعد موثهة كما عسل غير هسم بکشب وأشصار « بي إلعلاء المعري ۲ 
و« الكميت » وكثير من المتقدمين والمتاحرين » وقد قال الهمداني نفسه في 
كتابه « صيفة جزيرة العرب » ما يلي ص - ۲۴٠١‏ - وهو يتحدث عن ارجوزة 
الحج للشاعر « أحمد بن عيسى الرداعي » رحمة الله ( طبعة محمد بن بليهد 
(For‏ 


وكان كير من أهل صنعاء لا سيما إلأبناء قد غيروا في قصيدة الرداعي 
أشياءَ نفاسة علي » ودا » فلم يكن يصنعاء لها أسخة على الإستواء ؛ فلم 
ال لتس متها حت سمعتها هن أحمد بن محمد بن « عبيد » من بني ليف 
من « الفرس » وكان لا يذحل في عصبية ولا « يلت أحداً حقه » إلى آخحر 
كلايه»!. وسن المعلوم أن « صفة الجزيرة » من آخحر تصنيفات الهمداني › 
وأ ارجوزة « الرداعي المذكورة فيه ؛ فيها مَذْح لأهل_ البيت » وفي مقدمتهم 
« الامام علي كرم الله وجهه » وأشساده بشريش وبعض بيوتاتها في ١‏ مکة ۾ 
المكرمة . 
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والتريد في الأخبار والأشعار والأحداث » والوضع » والاتلاق ؛ أمور 
معروفة » ولها شواهد وأمثلة في تاريخ العرب الأدبي والسياسي والديني › وقد 
وضصعت إحاديث جمة ونسبت إلى الرسول الكريم به > وفتّدها الرواة دوو 
الدراية » وألفت فيها الكتب الكثيرة . ولا يزال هناك المكات من الأحاديث 
تفنقر إلى دراية المخلصين . 

ولان صديقنا العالم الىكبير الأستاذ « خمد الجاسر » قد بذل جهداً 
مشكورا في إخراج كتاب و« صفة جريرة العرب » كما ذكرنإ آنفاً » ولان له قيمته 
الأدبية ء ولكلمته وزنها التاريخي لم نكثفي ما سبق ؛ وسمَحت لَفُسي 
بمناقشته » ون كان ما قد أدليت به من البراهين العقلية بان الذين تأمر وا على 
سجن الهمداني › وآذوه وعذبوه هم الأمراء « الجواليون ين بلي « يعفر » ولا 
دحل للئاصر في ذلك 

ولد الحسن بن أحمد بن يعقرب الهمداني في صفر سنة ۲۸۲ هى ( ۸۹٤‏ 
¢( وهي من الفترات الرعيبة في تاريخ اليمن والإسلام ؛ ظهر فيهسا 
« القرامطة » وبداً الحكم الحباسي يتضعضسع وتشَعّبت الملل والتحصل 
ويصادف حروج الامام الهادي يحي بن اليحسين إلى اليمن في السنة نها 
وغي ۾ حر ته : الأولى باستدعاء رجالات اليسن 4 ولکده م يلبٹ ال رة 
وجيزة ثم ظهر له من بعض اليمنيين الخلاف فانقلب راجعاً إلى الحجاز۔ ص ۔ 
١١‏ « غاية الأماني » » واكتسحت الفتن اليمن من جديد ؛ فذهب وفد 
آحر يطلبون منه العودة وكا وإلي العباسيين قد غأدر « صنعاء » وأستولى عليها 
العام بن ابراهيم سنة ۲۸۲ هثم حرج منها وملكها أسعد بن أبي يعفر › 
وفي سنة ۲۸٤‏ هھ عاد الامام الهادي من جديد » وحصلت بينه وبين سائر 
الفات المتغلبة وقائع وحر وب حتی سنة ۲۸٦‏ هى حين كتب صاحب صنعاء 
« أبو العتاهية » إلى « الهادي » يستقّدمه إليها ؛ ولكته لم دحل صنعاء إلا سنة 
۸ هھ وأحلص أبو العتاهية « للهادى » وظل معهُ حتى مات شهدا بعد عام 
في إحدى المعارك التي استمرت دائرة بين الامام الهادي وسائر الفات 
« والسلطنات » المتنازعة على حكم اليمن حى توفي بصعدة سنة ۲۹۸ ه 
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و « الهمداني » في عنفوان شبابه » لما يتجاوز التاسعة عشرة من سني الحيأة » 
ولا شك أله قد تائر بك تلك الأحداث ؛ وعرف بذكائه الخأرق » وإدراكه 
الشاعر ء من هُم المضلون المخادعون » ومْنْ هُم المخلصون المۇمنون › 
وميّز بين الخير والشرٌ » إك لم يكن قذ ساهم في يلك الحروب بجانب ¿ 
الامام الهادي » ويذكر صاحب « غاية الأمأني ۸ ہ ص ٭ ۹ عن أحداث 
سنة ۲۹١‏ ه واأهمدأني حيدذاك في العاشرة مايدّل على أن « الهمداني » كان 
یتفعل بک مایب ى ين الماسي قال : 

وفي هله إل اشكَدَ القحط في اليمن » حى أكل اللَاسٌ بعضهم بعضاً 
ومات حل كبر » وتر بت عدَة قر ی . قال الهمداني أن آل ابي جيش فوا في 
محطمة التسعين ومأتين في اليمن بعد أن نفدت آموالهم ‏ وبذلوأ وجوههم 
للمسالة ر لعلها ولم يبذلو! ) فقعدوا في بيوتهم وأغلقوا أبوابهم حتى ماتوا ولم 
ييق منهم غير طفلة صغيرة أحذها بعض بني الأزهر بن عبد الرحمن وتز رجت 
يهم ؛ فسّبحان القأهر بالموت » . 

و بعد وفاة ألامام الهادى بایع اللاس عله الاسام المرتضشى محمد بن 
ألهادي ؛ وكان كما قال في « غأية الأماني » « ورعا زاهدا تقلا » کثیر 
الحبادة ء ثرا بعلم - ص - ۲ه جزء )١(‏ كأئت بيعته في المحرم سنة 
۹ واستمر إلى شهر ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه ثم عزم على التخلي والاعتزال 
وز بيته حثى وصل آحوه أحمد د النأصر » بن ألهادي سنة ۳١١‏ ه. وكان حين 
مات وألده بالحجاز ؛ فشارل له المرتضى وبايعة الئاس » وفي تلك الفترة كان 
و علي بن الفضل » قد احتل صنعاء » وتحارب مع أسعد بن أبي يعفر » ! 
والحتلف مح زمیله « منصور بن حسن » صأاحب « مسور ‏ وفعسل ‏ بزبيك » 
وأهلها الأفاعيل . . ثم اصطلح مع « أسعد بن أبي يعفر « الحوالي » « الخرأج 
الولأح » فولاه علي بن الفضّل صنعاء فحطب له وقطع ذكر بني العباس » 
قالو؟ : « وكان الامام الناصر نشيطاً هماما عالما » وقد أشار الهمداني في 
« صفة الجزيرة » وغيرها من كتبه إلى مدائح الشاعر بن الجدوية فيه وفي أبيه › 
وذكر أشعارّ غيره في الموضوع ؛ مما يدل على أن علاقة وذ أكيد كانت تربط 
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بينهما » وهي التي جحَّلت الهمداني يفضتل البقاءً في صعدة ؛ كما آنها تجحد 
تحَرصات الوضناعين » وثلفت نظر المؤرخين المنصفين الذين تأتّروا بتلك 
التسخرصات والاختلاقات . 

بشو ل الأستاذ جمد الچأسر ‏ بعد أن قر ر أن الهمدأني ولد في سنة A‏ 
هھ ولا نعرف شيئاً عن أول حياته » ويهر آنه شارك أهله في عملهم ؛ وهر 
١‏ الجالة » . حمل البحجاج والتجار إلى « مكة » ين « صعدة» .! هسل 
يعني هذا أنه قد أمضى فترة حياته الأولى في صعدة قاعدة الإمام « الهادي » ؟؟ 
كما أن الأستاذ المجاسر أشار إلى أن الباحث الرّوسي « كراتشوفسكى » قد 
لاحظأن بين أسماء آباء « الهمداني »أسهاءلم يعتد د البدو » إستعمالها : مش 
پوسق ‏ ) وه بعقوب ۾ ء ويربط بين ذلك وبين ما ذكره « الهمداني » عن 
اسرته ؛ وأ أباء كان اجر « بالأهسب » وكان و رخالة ۽ دحل الكوفة 
والبصرة » وبخداد » وعمان » ومصر » وأن حال آبيه ابن « معطي » کان ممن 
ولى عيار « صنعاء » وقال : إن عناية آله بالصناعات کالتعدین وغیره آمور ثلفت 
النظر »4 .أ 

ولا أدريماهومَغزى كلام البحائثة : الرّوسي » عن أسماء آباء « الهمداني › 
واستخرابه أن پکونو! « يوسف » و« يعقوب » ؟ وهل ظن أنهأ غير ١‏ يمنية » 
واستغرابه أيضاً أنه كان يناجر بالذهب وعناية أهله بالصناعات ؟ وأنُ ذلك 
يلمت الدظر ؟ هل آراد أن يشكك في « ية » « لسان اليمن » آم مأذا ؟ 

ثم نقل‌الأستاذ « الجاسر »عن ء القفطي ؛ « إن الهمداني رإسسل وكاتب 
علماء العراق مثل أبو بكر بن القاسم بن بشار الأنباري › وکان یختلف ہین 
۾ صنعاء » و« بخدأد » وكذلك أبوه د القأسم » وكان يكاتب أبا عمرو التنحوي 
صاحب علب » وبا عبد الله الحسين بن حالويه » وسار إلى العصراق ؛ 
وأجتمع بالعلماء واجتمعوا! به »۽ ؟ ولا ندري هلل تلت الرحلات کائست قبل 
سجنه أو بعد خر وجه من السجن وأستقضراره « بريدة » , , غير إن الأسعاذ 
الجاسر يشول : إن الهمد أني لما عاد إلى « اليمن » أستقر في « صعدة : 
قاعدة و أئمة الزيدية » وأ اليمن كانت تتنازعها تيارات سياسية ؛ فاليعفريون 
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كانت قاعدتهم صععاء يميلون مَعَ هؤلاء آونةٌ ومع أولقك أخرى ؛ ويتضمُون 
لی غیر الفئتین آحیاناً کہا فعلوا مع القرامطة » الخ وهذا البيان الرصين الذي 
يصور بصدق واقع بني « يعفر ٠‏ الجواليين » يؤكد ما ذهبت إليه من أن 
الهمدإني العالم الفيلسوف لا يمكن أن يطمثن قلبه ولا يميل هواه ء إلى 
أمثالهم . ولدلك إحتار المُقام « بصعدة » في تلك الفترة ؛ لأن أمثال « الامام 
الهادي » و د المرتضى الراهد » ء « والتاصر» الشهم الهمام » أقرب إلى 
روح وطبيعيه أليمنية الخاإصة » وإلى مَذهبه « الريدي » . . ثم يقول أستادنا 
جمد الچاسر » -حثيظة الله : و واکان ۽ الخلاف بين أصسحاأب هليو الثيارات 
يتجاوز -حد المقارعة بالسنان إلى المجادلة باللسان » فكان أن اشتعلت نار 
الحصبية بين القبحطالية و « العدنانية » » وكا بعضر الأنباء د بلاحط هنا أن 
الهمداني قال أنهم جرفرا وغير وا قصيدة الرداعي ٠»‏ ين الفُرس يُذكى أوارهام 
ولیس بعيداً ان يُوجد ين وراء هؤلاء من ذوي اللفوذ في بداد ( اصلحاب 
الحواليين ) من له أثر في ذلك الخ وهَذا كلام حصيف يؤ يد مَمهومُه ما أوضحناه 
تحت عنوان د مَّن الذي سجَنَ الهمداني » ؟ . . ثم يقول الأستاذ « الجاسر» 
والذي يُعّنينا من الأمر ماله صيلة بالهمداني ؛ لقند حاض المعمعة بل لعله 
الوحيد الذي نستطيع أن نتبين أثاره فيها » فيما ول اليدا من كته ١‏ الاكليل » 
وه الدأسغة » وشرسحها وکان من اثر ذلك آن آوذی وسجن »۽ ِ وإلى هنا لا 
تختلف مع الأستاذ في شيء ؛ ولكنه ينابم القول مشيراً إلى المصسدر النذى 
استئد إليه بما يلي : « وفي الدر الكمين ورقة «۲ ۲۱۰ [مۇلفه بن فهد المکي] 
وكان صاحب أمرها ‏ يعني صعدة ‏ في ذلك الوقث الامام النأاصسر لدين اله 
وكان في « صعدة » دة من الشعراء المنتسبين إلى « عَدنان » منهم الشريف 
الحسين بن علي بن الحسن بن القاسم الرسي ٤‏ وأو الحسن ابن بي الأسد 
السلمي » وأبو أيوب بن محمد اليرسّمي » وأبو أيوب بسب إلى « الفرس » 
فلغ « الهمداني » أيام إقاميه في صعدة إن مؤلاء يتعصبوك على قبائل اليمن > 
ويتناولون أعراضهم بالأذى ؛ فكتب لكل واحد من الثلاثة قصيدة فلمًا بلكّهم 
قوله اشتد ذلك عليهم » وتَصبُوا له » ووبَّځُوه بالکلام وتألْبوا عليه » فقال فیهم 
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آبياتا ؛ فلما تقاقم الأم بيه وبين الشعراء السذكورين » وأفحجَهم جَمعاً 
وفرادى دلوا إلى الإمام التاصر لدين اله » وقالوا له أن بن يعقوب هجا النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ ؛ فتوعده « التاصر » فخرج ين « صعدة » إلى 
۾ صنعاء ۾ وکانت يومتل للامیر أ بي الفتوح الخطاب بن عبد الرحيم ہن يعفر 
الحوالي من قبل عمه الأمير سعد بن أبي يعفر » وكتب ٠‏ التاصره إلى الأمير 
أسعد وكات بينهما مَودّة شديدة ۔ يشكو إليه « أبن يعْقوب » ويقول : انه هجا 
النبى 4ة فأمر « سعد » ابن آحيه بسجيه فسجنله . وکانست له في السجن 
أشعار كثيرة من التحريض والتوبيخ وغير ذلك » وکان سچئه سسَبباً لز وال ملاك 
الثاصر » وقتّل آحيه الحسن أبن يى الهادي 4 . . هليو هي قصة سچن 
الهمداني كما رواها الأسثاذ حمّد الجاسر عن كتاب « إلدر الكمين » وهي 
التي إغتمد عليها القاضي محمد الأكوع في د مقدمته » ؛ غير أن صاحب 
د الدرٌ الكمين » المي قد أوردها كما سمعها دون تحامل أو إقذأع ؛ بيلما 
أطلق صاحبنا « القاضي الأکوع » لقلمه الینان شما وسباً كما ذكرت سابقاً : 
ولاأريدآن يفهمالقراء أي أنكر أنه قد كان هناك من يتعصب « لعدنان ٠‏ 
ویتحامل ویرری بقباثل « قیحطان ‏ أو بالعكس ؛ وأنٌ « الهمداني » أو غيره 
من الشحراء قد حاضوا شتى « المعامع » في ذلك الميدان ٠‏ كما قال صا 
و الد الكمين »» ود الأستاذ الاسر وغيرهما من المژ رين . 
كا . كل ولكن الى أريد إلباته هوما سبق أن اشرت إليه هن أذ . . أل 
البيت . . كانوا بمعزل عن تلك المعامع ؛ حى ولو شارك فيها بعض من يذلي 
لبهم بنسب وقرابة من الشعراء ! وأعني أذ أحدا من المتعصبين لقحطان ضد 
« عدنان » لم يتعرض للرسول 45 ولا لأهل_ يته بڻيء ون من انهجو وألشحقير › 
والإستصغار والساب + الهم أولشك السذين باعوا تفوسهم للشيطان من 
المارقين » والناكثين « والخارجين » على الا سلام وجميح مذأاهبة ؛ وقد سبق 
ان اسششهدنا پبعض کلام وشيعر الهمداني في ألدإمغة > وپشحر غیره يمن 
يفتخر ون « بقحطان » ويلْدون في نه فر الرقت الولاء والمسة لاام علي 
وبنيه . وقد أشأد المؤرخحوت بخضب الشأعر « دعبل » ألسذي اقضس قصيدة 
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« الكميت العدنائية » حين قرأ عليه ٠‏ البيت » إلتائي أحد أصحابه : 
من أي ثبو طعت قريش وانوا معشراً متبطيا ؟؟ 


وكانه من قصيدة د دعبل » قالوا : فعضب « دعبل » وقال : معاد الله آن يكون 
هذا ألبيت لي » ثم قال : و له الله وأنتقم عله يعني أبا سعيد المخزومي › 
دة وال في هذا الشعر وضرب بیدو إلى یکین کات مه فجرد البيت 


بحدها ¢ . 


هذامن جهة» ومن أحرى ؛ لماذا تَشدّد الحواليّون في تعليب « الهمداني » 
كما ذكر هو نفس في المقالة العاشيرة من « سرائر الحكمة » لو كان حبسه فقط 
مجاملةً لعَدوهم القديم الذي أصبح - كما زعموا- صديقا ؟؟ « الإمام 
الناصر » ! , . إنّني لا أستطيع أن أستسيغ تلك المعاملة الرهيبة » والريذاء 
الو حش من قبل « آبثاء عفر » نحو « سان الیمن » ؛ ولا یمکن أن يقوم بها إلا 
ذو حقا شخصي نحو عدو لدود ؛ وهو ما أظلّه قد كأن بين « الهمداني » 
وء سللاطين » وڈ أمراء ۽ آل ۾ يعفر » لأنه كان من شيعة أهلى البيت وأشاد 
بهم › وين علماء « الريدية » علما باني لا أستبعد أن الشعر أء اين نافسوا 
الهمداني قد حاولو! المؤأذاة وألكيد لَه بشتّى الوسائل والجيل عند « اللاصر ‏ 
وغیره حتی ضاق بهم ذرعاً ؛ وقد كانت وار أيام « الناصر » كما ذكر 
المؤر حون وينهم صاحب « غاية الأماني » مفعمة بالضسك والاضطراب ؛ 
وبدات الخلافات بین دويه وأبنائه ترز بقرونها كما أن الأحقاد القديمة بدات 
عقار بها ثدب ہین قباثل (صعدة»: حتی کان ما کان غير آي ومح ذلك لا أستطيعم 
أن إهضم أن يكون أولئك الشعراء والملافسون ين الغفول والسذاجة بحيٹ لا 
يجدون سبباً من الأسباب » ولاوسياة من وسائل الد والكيد إلا العم بان 
الهمداني المشهور بعلمه وفضله ومجاوريه بيت الله الكريم قد هجا محمداً 
صلی الله عليه وسلم . . وأن مثل هذه الوسيلة الرحيصة السخيفة تلقى قبولاً أو 
تؤذّر على « الإمام الَاصر » وهو هوعلما وفضلاً وهحَّةٌ وذكاءاً ؟ وكان قد اطلم 
على « الدامغة » التي لها الهمداني في « صعدة » كما بست ذلك الأستاذ 
الجاسر والقاضي الأكوع وفيها ما سبق ذكره من إشادة بالرسول الكريم 5ل 
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وېفضائل وماسي اهل ألبيت . . إت ذلك في نظرى بحيد وهن التخرصات 
التي ابتدعها من آرادو! أن يشوهو! تاريخ « الهمدالي » فعبثو! بكتبه وشعره شطباً 
وتحريفاً » وفي نفس الوقت لا أستبعد أيْضاً أن « أمراء آل يعفر » الذين حبسوا 
الهمداني وعذبوه وأساءو! إليه قد حاولو! عندما أطلقوه أن يقولوا له نهم عملوا 
ذلك بار » أوعَنْ طلب د اللإمام اللاصصر » . . لأن وسائلهسم في المسكر 
والكذب والدس والكيد معروفة مشهورة كما قال المؤرخون وأشار إليه بلطف 
الثاقد الحصيف استاذنا حمد الجاسر في مقدمته فة جزيرة ألعرب . 

ثم يقولالأستاذ إلجاسر: « وفي سنة ۳٠١‏ ه. أثناء إقامته بصعدة ؛ وآثناء ما 
وفع بينه وبين شعراءها آلف شرح « الدّأمغة » ( الورقة ۱٠۸‏ ) ويظهر أن إيلّه 
کان في منأی عما جری على أبيه هذه الأيام من الأذى" ولهدا نسب إليه ذلك 
الشرح وهي نسبة غير صحيحة ؛ وقد تكون متأخرة عن هذا العهد إذ أن عمر 
الهمدأني سنة ٠١١‏ ه. لم يتجأوز ۳۷ - وليس من المعقول أن يبلغ ابنه محمد 
من الحمر ما يؤهله لتاليف مثل ذلك الكتاب الخ . 


وأقول: إن في عبارة الأستاذ الجليل تداقضاً تار ييا إذ أن الهمداني ‏ كيا يعلم 
الأستاذ ‏ لم يسجنه « اليعفريون » إلا سنة ۳۹۹ ه؟ فكيف أمكن للاأستاذ 
أن يقول : « إن ابنه کان في مَنأی عما جری لأبیه هذه ألايام ٩‏ ؛ ی حین الف 
« الهمداني » د شرح الدامغة ۽ سنة ۳۱١‏ هه بينما لم يحدث ما جَرى له من 
قبل « الحواليين » إلا بعد ثلاث سنرأت ؟؟ . ولكله ‏ عافاء الله قد اإستدرك 
ذلك بحس المؤ رخ الناقد فقال : « وقد تكون تلك الْسبة متأخرة عن هذا 
العهد » . . . وذلك هو الصواب إن كان الهمداني نفسة قد نسب الشرح إلى 
« إبنه » على آني أشيك في ذلك ؛ لان ما كان يخافه على نيه من بطش وقد 


(1) يلع أن اريس جمال عبد الناسر شمر الرعماء اليمايين اللين سحهم مي القاهرة وسنهسم الصريق 
الحمر ي ۽ رآاستاد لمات ۽ ویحیں المتوکل ۽ رابرآهيم الحمدي :۽ وزملاء هم » بانه لم یکن يعرف انهم 
في السچن مما اتهم کانوا في سجن البعص س زملائه ١‏ قال ذلك بعد إطلاق سراحهم لیبری» بعسه | 
(۲) عي هدا الکلام نظر إذ لم یکن الهمداني سۀ ۲۳۱۹ قد خېس وأودي وهو پژیڈ ویژکد ما سبق وما سیائي 
ودبت اليه : ان کتمان إسمه كان من السلاطين والحواليين والشعوسين . المؤلف . 
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« الأبناء » و« الشعوييين » و« سلاطين » بني « يعفر » وهو يعرقهم حق 
المعرفة ؛ ويعرف ما صح « آميرهم » « بالقرااحم » من أجل قل علايه لا بد 
إن يشلعر به نحو إينه محمد وفي تفس الوقت فنا لا أعلم أن « الهمداني » 
تسه قد تسب وبالتص ذلك د الشرح » إ إلى اينه ۾ محمد » بل ترك إسم 
المؤأف مجْهولاً » وأعلمْ أن المتاحرين ين المرّخين هُمٌ اذين اختلفوا في 
« بيه » ؟ ينهم من قال آله لابن الهمداني › متم س رض آله لاحر 
تلاميذه» حى جاء الأستاذ حَمّد الجاسير فأكد بالبرهان القاثِم على نص 
الهمداني أثناء الشرح ؛ وعلى حجع, الحسرى دكرها في مقدمته لصفة 
الجريرة أ وكلت نفسي قد توصتلت إليها وأنا احق كتاب « الدامغة ۲ 
وشرسحها . . ثم قال الأستاذ الجاسر ص ٠١‏ . لا شك أن د الذامغة » هي التي 
فحت على ألهمد أني 4 آبواب الطعسن ۽ وسیل الاتهام ؛ ولهكا وصشة 
الزيديّون » باه كان سبَاباً لأهل البيت وطعنوا في ليه » ورموة بالكذب › 
كما في « طبقات » الزيدية « مخطوط دار الكثب المصرية ٦1-۲۸‏ » . 
هذا ما حكاة إلأستاذ ؛و « طبقاث ار يدية » ليست تحت يدى ألآن ٠‏ وسن 
المعلوم أن مؤلفها لو كان قد قال ذلك فالما عنى في نظري أت + الهم آي 
کان بتعصّب و لقحطان ۾ ضيد « عدنان » وهو ما لا غبار عليه ۽ وقد نهج نهجه 
الكفيرٌ من المتّين « زيوداً » و« شوافع » وأما أله قد لب أحداً من « أهل, 
بيت » فلك ما لم يكن ؛ وأنرّه د الهمداني » « اليدي » عنه وقد اورشن 
بعضَ أشعاره في اللبي ب وآله ؛ وكتبه مفحمة بها له » ولخيره من الشعراء ؛ 
ولذلك ترج له - كما قال الأستاذ اللجاسر في « طبقات الزيدية » . . . « إن 
کان قد فعل ذلك » وربماً ذکره عرضاً . 


م قال الأستاذالجاسر أن صاحب الطبقات قال عن الهمداني : « أكشر 
تصانیفه لا بُخليها من الَعَّصب لقحطان على عدنان حى حرج إلى الكذب 
في الأنساب مح معرفته بها ۽ وين کله آله ذكر في بحعض مصنفاته في فضائل 
قطان : إنكاره دول الحبشة اليمن وصنعاء ؟ وقال : إن العرب أرقعَ شاناً , 
وأقوى مكاناً من أن يدخلهم الحبشة . . وإلّما دلوا من ساحل جدة إلى 
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مكة». ,شم عقب «الاستاذ الجاسي» بقوله : «ومؤلف الطبقات هذا جي 
اہن الحسين من علماء F‏ ار يدية £ ومسعروف مأ یکول e‏ أصحاب المذاهب 
والنحل من الاختلاف الذي تنعدم معهُ معايير الح والإنصاف» . 


وأناوبعدتامل كلام الأستاذ حَمّد لا أستطيع أن أطمئن إلى آن صاحب 
الطبقات السید یحی بن الحسين دالزیدی» قد قال صن « ألهمدأني » اه کان 
سباباً لهل البيت » إلا إذا كانت اليبارة قد دست عليه أو أله قد تأر وهو من 
المتأحرين بكلام من سبق من الدساسين لأن ذلك لم يحدث فط . . وأمّا ما 
قاله في « طبقاته » والأستاذ الجاسر يعني « الطبقات الصغرى » تاليف السيد 
یحیی بن الحسین بن القاسم المتوفی سنة ۱۰۹۹۹ هد ۱۹۸۸ م - والّذي هو 
صاحب آنباء الزمن » «غاية الآماني » في تاريخ اليمن ؛ وكان عالماً مشهوراً 
بالاعتدال والانصاف . أما « طبقات الريدية الْكُبُرى » فهي لصارم الندين 
ابراهيم بن القاسم بن محمد المولود في شهارة ؛ وكانٌ عالماً مشتغلاً بالتّاريخ 
وکتب الرجال ؛ وكتابه « طبقات الزيدية » ورواة الفقه والآثار ويقع في عدة 
مُجلّدات جمم فيه واستوفى جميم طبقاتهم إلى أن أكمل تاليفه في صنعاء سنة 
٤‏ هه ۱۷۲۲ م وقد توفي « بتعز» سنة ٩۱۵۴‏ ه ولا آدري هل ذکر 
الهمداني فيه آم لا . . نعم إن إعتراض الأستاذ حسد على قول صاحسب 
« الطبقات الصخرى » أن الهمداني كان كير الععصب لقبائل قحطان على 
قبائل عدنان إعتراض في غير محله » فذلك ما لا بنكرة أحد حى الأستاذ 
الجاسر تفه فقد راه بالتعصب حين قال في مقدمته « يصفة جزيرة 
الحرب » : « ويْؤْحَذ على الهمداني أمور ؛ منها شيدة تعصبه شيد قد تحيد به 
في بعض الأحيان عن جادة الصواب » وكتاب شرح الدامغة أوضح دليل على 
ذلك والأستاذ محب الدين الخطيب على حى حين قال عن الهمداني : ١‏ يثبت 


)١(‏ تام المحجة الوإاهية التي لا بمكن أن تخطر على بال مثلى د سان اليمن » الهمداني ؟ أن سكان بيت اله 
الدحرام من ريش لم يكونوا ربا | عقط ؛ لأن العرب ارفع شان ؛ لم يديل الأحباش « صنعاء ۾ لكن دلوا 
من جده إلى د مكة » لأن المرب فيها ليسوا ء عرباً ۽ هلل يجوز أب يحور هذا على أي نافد . . لا . . إل 
عوضوم سوآء على إلهمداني أو على صأحب الطبقات . المؤلفب 
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حقائق العلسم على صيحتها ما استطاع في كل ما لا يمس ١‏ همدانيته » 
و« يمنيته » فإذا لامس اليلم هدا الجاثب الحساأاس ين المۇلف وجذ فيه 
ضعفا » كما أح الأستاذ إلجاسرٌ د الهمداني » أيضاً على إعتقاوه بتأثير الجوم 
في تکوين المعادن » وفي تصرفه في الشعر وتحريفه » ولا ريد مناقشة 
الأستاذ في ذلك إلآن ؛ لأنه حارج عن الموضوع ؛ ہل أريد أن أقول : أن 
صاحب « الطبقات المتُغرى » لم برذ على ما قالةُ الأستاذ الجاسر ء والأستاذ 
محبب الدين الخطيب . . الذي أورده « الجاسر» مصوباً وإن كانت لهجة 
الاستاذين الباحئين الكريمين ألطف وأرق وأعمق وأدق ؟؟ وليرحم الله 
الخطيب » و« صاحب الطبقات » و« الهمداني » وليحفظ الله أستاذنا حمد 
الجاسير . . الذي لا يسعني إلا أن أذكر ما قاله في ص ٠١‏ من مقدمته عن 
١‏ الهمداني » إذ قال : 

فهو یری أن ٠‏ الكلبيين » قدا حتصسروا اتساب الاس وطر جوا سنها ۽ 
ويقول : « إن تساب اليراق والشام يقصرون في أنساب كهلان ومالاف بن 
حمير ليضاهفرا بها عدّة الآباء من ولد إسماعيل وقد بعلل هذا بان بعضهسم 
حاو إفساد التب في أيام « العصبية » في دولة « معاوية » لتقب لَسّب 
قضاعة و « كهلان » على نحو ما أرادت « التزارية » من إدخحال هذه القبائل في 
ولد إبرأهيم عليه السلام .. ولا يهمني ما يريد د أستاؤن! « الجاسر» أن 
بثبته » أو يدينْ به لسانت اليمن الهمداني »بكلايه! هذا بل الذي لفت نظري 
وأكد تشيعم « الهمداني » أله وصف ١‏ دولة مُعاوية بن ابي سفيان » باٽها كائت 
« یام الحصيية » . . وقد قداث + الجاسر» عن سجن الهمداني قاثلاً : قك 
أشار الهمداني في المعالة العاشرة من سرائر الحكمة إلى سجنه إشارات 
مُلخّصها : أله عَضيب عليه الملوك يوم الاثئين شوال سنة ۳۹۹ ه وأدنحل 
السجن وأجريت الايمان والعهود بالل أن لا يخرج إلا على لوحو متأ » ثم 
فسح له في ابتشاء مَسكن يتسع فيه وسح لَه بزيارة الأحوان » وقضاء 
الحوائج > في سبْعة أشهر و ۲١‏ يوماً ء وعندها أبدل بالقيود اتفال قيداً 
حفيفاً » ولم يزل الأمر على ذلك تسعة أشهر وأربعة أيام وزصف › والهدم 
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جانب من حائط السجن فحول إلى سجن القاصرين » وأصحاب الديول . . 
فصار ګاته في منزل منعزل › وبعد أربعة وعشسرين يوماً أطلسق من القيد 
الخفيف وزاذث الحال به فرجة » فئقل سن السجن العظيم إلى ما هوفي عدأد 
المنزل » ثم قل من بل إلى بلد » وطيف به مُصفّدا إلى موضع عربة فلقي من 
ذلك الأمرين > وذلك من مدخله السجن صعب الأمر [في العبارة اضطراب] 
وتاربت عقدة الجن » ووقم في اليأس › وتأكد الملوك في تعميره في 
السجسن إوعلى سبعة عشر شهرا وثمانية عشر يوماً وجهت أموره . .! ا وذلك 
على ۲١‏ شهراً وستّة أيام فنفدث فيه الشفاعة ؛ فلمًا كان يوم الأحد/ ۲۷/ 
شعبان سنة ۳۲۹ هى إذن باطلاقه فأطلق ثم رد إلى السجن ثائية ؛ فلم يمضر 
فيه یوماً قم اطلق فخیر ( هکذا) ؟؟ ثم أطلق من الموضع وبْعث به مغربأ مع 
حفظة أينما وصلوا من قري سجنوه فاقام على ذلك ثمانية أيام ؛ ثم فلت من 
النهج الذي قصد به نفسه وذلك بعد ستمائة وتسعة وأربعين يوماً تكون شهورا 
تامَة ۔ ۲۹ _شهراً ؛ و۱۹ يوماً » ويفهم مما تقدَّم أن « الهمدائي » هرب من 
السجن » مع أله نص في « الاکليل » ٠۴١ ١‏ - أن د الناصر » لما قام آل أبي 
فطيمة مُطالبين باخراج الهمداني من السجن فتح له؛ فرضوا وواذعوه حتى صح 
لهم أن إطلاق الهمداني كان من جهة إبن زياد صاحب « زبيد » فلعل « اين 
زياد » هذا ساعد على هرب الهمداني ين السجن . وهلا السرد المثير ورغم 
أله يتن إلى ما روي عن « الهمداني » نفسيه في « سراثر الحكمة » والجزء 
الأول من « الاكليل » ففيه شيء من الاضطراب والتشكك ويتمتّل واضحا في 
وله + وهم # » وولعسل» اخلط بین و الئاصر ٤ود‏ أبن‌زيأد» رة شفاعشه» ولم 
یذکر إلى من ؟٠‏ واختمال « فراره » ؟ ثم قال الأستاذ الجاسر : وقد فصل 
« الهمداني » في « الاکلیل » ( ۱/ ۳٤۳١/۳۲۹‏ ) أثر سجزو في زوال ملك 
و التاصر » وقتل أخيه الحسن في وقعة « الباطن »ء وأنٌ قلب الناصر إتفأق فاقام 
آياماً يسيرة ثم توفي ! وأورد بعضٌ أشعاره » ويظهر أله شارك في بعض الوقعات 
التي جرت بين « الاصر»› وبين القبائل الهمدانية سي ثارت ضده حمية 
للهمداني . . ثم قال مُسنتدداً فقط إلى استنتاجه الخاص . الواقع تحت حبك 
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الاشاعة التي أشرت إليها دونما تمحيص أو رجوع » إلى نص تاريخي قال : 
« ويظّهر أن الهمداني منذ أن حل بصعده عاثدأ من « مكة » حى سنة ۳۲۲۴ ه 
لم يتمتع بالراحة ؛ فقد أمضى أول الوقت في نوصايه مع الشعراء وما بين 
سئي ۱۹ و١۳۲‏ ه. في السجن + وفي سنة ۳۲۲ ه في حروب مع القبائل 
التاثرة على الناصر » وقد أوضح الهمداني إلّه أقام في صعدة عشرين عاماً ؛ 
ونری آن هذه المدة كانت قبل سجنه سنة ۳۹۹ ه!؟ ثم قال : انه عاد من مكة 
بعد سنة ۳٠۷‏ ه. » وأن يفتاح شخصينه هي تعصبه لقويه وللقحطانية عامة كما 
ذکر د أله اجتمم بالخضر بن داوود سدة ۳۰۹۷ ه٤‏ انه لا يوجد من کتابه سرائر 
الحكمة إلا المقالة العاشرة » التي روى فيها قصة سيجيه الحزينة بسبب غضب 
السالطان » حَسب تعبير « الأكوع » و« الملوك » سسسب تحبر « الاسر ٤‏ . 
وأكد « الأستاذ » أن الهمداني استقرٌ آحر حياته في « ريدة » من البون الأسفل 
من أرضص و همدأن » وبها « قبره » وبقية أهله حسب قول « القفطي » وأنه 
عاش إلی ما بعد سنة ۳٤ ٤‏ هھ ۹٥٩(‏ م) . 

آما کف کات میات بعد موت« الناصر » وما هو لشاطه العلمي والأدبي ؟ 
وین عاش ؟ فلم يحدثنا بشيء › ولكلّه كان موفقاً حين آنكر ما رواه أحدهم 
من أن الهمداني قد رثى أسعد بن أبي يعفر بقوله : 
قد استوى الاس ومات الكمال وقال صرف الدهر أين الرجال ؟ 
إلى حر الابيات . 

إن ذا الشيعرلابن‌المعتز »الخ وهوعَلى حق كما أن ذلك يؤكد أيضاً أن ما 
ؤضيع على «لسان اليمن»كان قد أغرق فيه المغرضون . 
مناقشة وجه التاريخ ؟ 

اشرت آثناء قلي لقصة حبس « الهمداني » الي سردها « الأستاذ خمد 
الجاسر » إلى أن في ذلك السرو من الاضطراب والتشكك ما يوحي باه لم 
يكن على يقين ممأ يقول ؛ وات ذلك قد تمثل في ترديده لبْعْض_ الألفاظ : مثل 
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« ويظّهرٌ» وء يفهم » و« لعل » الخ . وحيث أن الأستاذ الجاسر قد ذكر 
إستنادا إلى ما تسب إلى الهمداني أن « الامامالناصر ۾ مات بعد أن اقلق قلبه 
أسيٌ على أخيه الذي فيل في وفعةالباطن |وقال ويظهر أله - أي الهمداني شارك 
في بعض الوقعات التي جرت بين « الناصر » وبين القبائل « الهمدانية » وفي 
حروب سنة ۳۲۲ هى الخ فقد رأيت العودة إلى التاريخ وإ لم يكن بين يدي 
من تبه إلآن إلا , غاية الأماني في حبار القطر اليماني » لصاحب « الطبقات » 
الصغرى التي لس إليه الأستاذ لجاسر التحامُل على الهمداني ؛ وسأنقل منه 
احداث سنة ۴۲۲ هه التي َعَم الأستاذ الجاسير أو ظنٌ أن الهمداني شارك في 
حروا ! ولو كان ذلك قد حدث لما أهملنه المؤرخ العلامة يحى بن 
الحسين . . قال : « غاية الأماني » صفحات ۲۱۰١‏ ۔ ۲۱۹ ۔ ۲۱۷ جزء ١‏ - 
تحقيق الدكتور عاشور ۔ على ما في هله الطبعة من أحطاء : 


وفي يوم الأربعاء اللامن عشر من جمادى الآخرة من هاه السنة مات اللاصر 
لدين الله أحمد بن الهادي عليهما السلام ؛ واذعى عقيب مره وده يحيى بن 
أحمد ۽ وعأارضه نواه القاسم بن آحمد الملقب « بالمختار » والجسن بن 
أحمد » فجرى في أيامهم من لفن والحروب ما يطول شرحه وإنما نشير إلى 
طرف يسير منه : من ذلك حصول فتنة وقعت في صعدة قتل فيها الحسن بن 
إلهادي » والآقرب اها كائت هذه الفتنة قبل وفاة الام .مه الله [ولعلها 
وقعة الباطن التي أشار إليها الأستاذ نقلاً عن الإكليل] وتعَقّبها ما وع من 
إلاحتلاف والشقاق وعدم الاتفاق بین ارلاډه بعد وفاته حتی قیل ان حراب 
١‏ صعدة » القديمة كان في أيامهم بسبب كثرة اليعن وتتابع المحَن ؛ وما زالت 
إحوالهم متَقلبة ء وأمورهم مُضلطربة من هذا التاريخ الى سنة ۳۳۴ هد٠‏ ثم 
ذکر قدوم حسان ہن عثمان ابن أيي يعفر من نجران » إلى صعدة وروج 
العلويين منها إلى قبائل ولان واستعانتهم پاسعد بن بي يعفر » وروج 
حسان إلى « برط ٭ وعودة « العلويين » ومبايعتهم للأحسن بن اللاصر › 
ونحر وج أيه « المختار » عليه . . والحروب التي نجّمت بينهماً »۽ ووقوع 
الخلاف بين « المختاأر »؛ وأحمد بن الضحاكً صاحب ١‏ ريدة» وما نشب 
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بيتهم من وقاثع › والتفاف الأكثرية -حول « المختار » وتصالحه مع أخحيه ؛ ثم 
احتلافهما ن جديد ولحروج الحسن إلى « بني سعد » ومكاتبته إلى أبن 
الضحاك ‏ واتفاقهما على محاربة « المختار » حتى قال : « وتمكن القوم من 
صعدة » فتهبوها لهباً شديداً وقتلوا من أهلها وسبوا وفعلوا بهسم أعظم مِنْ 
القرامطة » » وخر ج أكثر أهل « صعدة » عنها إلى آلحرماقال .. وأنا أستبعد 
أن يكون « الهمداني » العالم العظيم قد شارك في مثل يلك الحروب التي 
سہہت الدمار والهلاك لصعدة وأهلها وهي مسرح شبابه وحيث آلف فيها الكثير 
من کتبه وم الجمیل من أشعايء وکات له بين ذويها جاه وصوت جهير . .!وأته 
كان ين الورع, والتقوى بمكانةٍ لا ييمكن معها التوزط فيما تورط فيه الطامعون 
ومثيرو الفتنْ من كل اليثات › وبهل! يتلاشی في نري - تشكَك الأستاذ 
« الجاسر » وعباراته العائمة « يفهم » وء يَظْهر » وه ولحل » . . التي لا تفيد 
يقينا . 

هناك صر | عاطفي بين« ألمؤ رخ » و« الشاعر › ويأتي دو الهرى والكَعَصٰب 
ينث الناظا توق كلك الماع ؟ وربما كان من سوه حطي أن أكوق 
مرحأ » و« شاعراً » في وت معا ؛ ولا يدري إلا الله ما أعانيه وبأسى وعنف 
حن أحاول د انیز ۽ بین ما تمتا كاعر ویین سا تل ورخ وأقع .. 
وحلّم . ّث . ثم دس وکید ها عمل صتبة ‏ لا براق 
فیا !ل المخاصوك والمختصوك مل نحط عطي ٠‏ . 


المصلالتادس 
مرچ سم بو بعر أ واوا لون ؟ 

وردتلفظةه الحواليين »کثيراً في الب حاتت السابقة 4 والقاضي محمد 
الأكوع نفسه حريص - دائماً على أن يلزق لفظة « الجوالي » إلى إسمه في 
كل مؤلماته » أو ما ينشرة من كنب الهمداني مُتباحياً بائتسابه إليهم ؛ وكثيراً ما 
مجد دولتهم » وأثنى عانى « سلاطينهم » و« آمراءهم » ين بني يعفر 
١‏ الحواليين » وكثيراً ماألحسى باللائسة والتجريح على من سبقهسم ء أو 
عارضهم؛ غافراً لأصحابه ٠‏ الیعفريين » كل ذنب » متجاوزا عن کل طا » 
مُلصقاً بالآحرين كل عيب ٠‏ مقا عن ية زل ؛ مُعَبَعاً كل هضوة » ولا يكاد 
يجد لمخطيهم عذرا ء ولا على المظلوم رحمةً وحناناً ؛ مبالغاً في ذلك إلى 
حك تجریم جدودهم وأسلايهم وأ بعدوا ؟ وتحقير أحشادهم وذریاتهم على 
مَدَى الزمان . ! ولكي لا أترك القرّاء في حيرة سأحاول أن أعرفهم « بال يعفر » 
أو « الجوالتين » الذين لعبوا دوراً سياسياً في فترة من فترات التًاريخ اليمي »› 
ون آني بشيء جديد بل سأنقل بأمانةٍ ما قالنه عنهسم المؤرحون اليمنيون 
وغيرهم . . ومن المعلوم أن « الحواليين » ينتسيون الى ملك من ملوك حمير 
قبل الوسلام کان پدذعی ۾ ذو حوال › 
١‏ س مع علي بن الفضل : 

قال نشوأن الحميري فيد الحور العين » ص ۲٠١‏ . فلمًا مات علي بن 
فضل » قام أبنه ۾ بالمذيخرة » من بعده > وفرق الأموال في أصحابه فخرج 
الأمير أسعد بن أبي يعفر بن ابراهيم بن محمد بن يعفر بن عبد الرحيم بن 
كريب و الجوالي » من « صنعاء ۾ في رجب سلة ۳٣٣۳‏ هھ (١ا۹‏ م( ومعه 
قواد اليمن » فلم يزل إحارب القرامطة حى استمتح بلدانهسم » ودل 
« المذيخرة » في جمادى الآولى سنة ٠٠4‏ هد فحاصرهم حتى زوا على 
حكمه » وظفر بهم في رجب من هله السنلة فقتل منهم خَلقا كثيرا » واد 
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أموالاً عظيمة » يقصرٌ عنها الوصف » وسبى نساء « أبن فضل » فوهب به 
لاين أنحيه قحطان بن عبد الله بن أبي يعفر » فولدت له عبد الله بن قحطان أمير 
اليمن ؛ وبيع من القرامطة تاس كخير. وأنحذ ولدين علي بن فضل » وجماعة 
من رؤساء القرامطة إلى « صنعاء ۶ وآمر هم فد بحوا جَّميعاً » وطر حت 
أبدألهم في بئر الجبانة ٤‏ وأحذت رؤوسهم فبقرت > ووجه بها في أربعة 
صناديق إلى محة قَنّصبّت هناك يام الموسم 

۴ ما قال المستشرق کاي عنهم ؟ 

تقول المستشرق کای ۸۷× ٥.‏ 8 الذي لشر کتاب عمارة اليمني وعلق عليه 
سثة ۱۸۸۲ م ص - ۱۸۹ - تاريخ اليمن إخحراج الدكتور حسن سليمان 
محمود سلة ۱۹١۷‏ م - 1۳۷١‏ هما يلي :وأسرة بني « يعفر » التي وطدت 
ملکها كدولة مستقلة في صنعاء انث من سلالة التبابعة » أو ملوك حمير 
القدماء كما جاء في كتاب عمارة وتأريخ ابن خحلدون في الفصل الذى عقده 
في أشراف د صعدة » الرسيين » ويحذو إن خلدون حذو عمارة في الكلام 
عنه باعتبارهم من « التبابعة »وفي موضع آحر من تاریخه حین يتناول نساب 
ملوك اليمن وقبائله يورد لنا سيلْسيلة نسب بني يعفر » ومع ذلك يبدومن 
المتعذر أن لتابع سهم إلى التبابعة إلا إذا استفتينا أنهم يِن سلالة زرعة 
( حمير الأصخر ) بن سبأ الأصغر 


ومن أسلافهم إثنان کانا بسمّیان سم ذي وال وقد یکون هذا سبب غَلّبة 
إسم « الجواليين » عليهم في كثير من المصادر ومؤسس الذولة يعفر بن عبد 
الرحمن [عبد الرحيم] وتسمع به لأوْل مرو كما جاء في ۾ الجندى » عندما كان 
يحكم اليمن القاثد التركي « إيتاخ » الذي نصبة الخليفة « المعتصم » على 

أليمن في سنة ۲۲١‏ ه برواية ؛ وفي عهد الوأشق ر ۲۷؟ E e‏ 
« إيتاخ » وأعيد جعفر بن دينار والياً عليها وکان قد وليها من قبل ثم غزل 
بتعيين « إيتاخ » . يقول إبن الاثير : إن ولاية إبن ديثار على اليمن كانت سذة 
هھ وان هذا الحاكم الجديد دحل صنعاء في أربعة آلاف فارس وألف 


° £ 


راجلل ویقول الجندي أن آبن « دپتار» هأجم « يعضر » بن عبد الرحيم 
ولكنهماً تهادنا 4 ولماأ بويع المتوكل بالخلافة سبة ۲۳۲ هى عین چمیر بن 
الحارث حاكماً على اليمن » ولكن الحاكم الجديد عجز عن مقاومة هَجمات 
يعفر حتى اضطر إلى العودة هارباً إلى العراق » ثم اغتيل « المتوكل » بعد 
ذلك في سئة ۲٤۷‏ ه وسيطر يعفر على صنعاء « والجند » ودحلت في حوزته 
وحضرموت» واند وتالف مح #أہن زياد »وکاب يدفع فم إحرية السثوية؟ 
وفي سنة ۲۹۲ هھ حح بعد آن ناب عنه وده إبراهیم فلما عاد سنة ۲۹۵ ه 
شيد مسجد صنعاء على الطراز الذي احشظ بطابعه حتى عصر الجندي . وقد 
عل ابراهیم آباهث لم یکفوقتله ‏ فيا تقل «اجندې عن ابن جوزي - بل‌قتل عمه 
وابن عمّه وزوجة أبيه ؛ قبل إنقضاء ستة أشهر على وفاة المعتمد أى في الحرم 
من سلة ۹ ہے وظل « إبراهيم » محالفاً لأمراء بني زياد ولكنْ حكمه لم يدم 
طویلا وخلفه ابه سعد الذي فح القرامطة في عهله جزءاً کبیراً من بللاد 
اليمن » ويمضي الجندي في وصف فتوحات القرامطة وخضو ع أسعد لعلي بن 
الفضل على نحو ما جنا به في هلا الكتأاب ۽ ومقتل محمد ہن يعفر على ید 
إبنه إبرأهيم » لم يرد فيما ذكره الخزرجي عن تاريخ تلك الحقبة الذي اخَلف 
فى رواية حوادثها إحتلافاً ظاهراً عمارة والجندي . يقو الخزرجي : وظضل 
إبرأهيم يسوس مملكته بعد عودة بيه من مكة » ثم شيت نار الثورة في صنعاء 
بعد سلة ۲۷١‏ ه بقلي » وغعرضص الثوار على جعفر بن أحمد المناخي إن 
ڀولوه عليهم › وسرعان ما حرج بئو « يعفر » جميعاً من المدينة » لم قشل 
محمد بن يعفر بعد ذلك بقلیل في شبام ولم یخافه إبراهیم پل ابن أځ, له ؛ 
يدعى عبد القادر بن أحمد إبن يعفر ؛ والظاهر أن السبب في العدول عن تولية 
ابراهيم هو إتهامه باغتيال أبيه . وظلٌ عبد القادر حاكمأ لمدة أيام قليلة » ثم 
جاء من « بغداد » وال في هر سنة ۹ هھ هو علي بن حسين جشتم وصل 
في الشهر التالي لقتل محمد بن يعفر كما جاء في« الجندي » وحكم ١‏ جفتم » 
إلى سنة ۲۸۲ ه. ثم عاد إلى العراق فخلا الجر لابرأهيم بن يعفر وأصبحت 


. لعل الصواب فين‎ )١( 


له السيادة المطلقة لكنْ حكمه لم يطل إذ توفي ووخَلقة أبنه أسعد » وفي سنة 
۸ هد عَرًا الامام الهادي الرسي « صنعاء » وزج في السجن برؤساء بني يعفر 
ولکتھم ھرپوا إلى « شبام » واستردٌ فیها د سعد » نفرذہ على اتہاچ ٹم تمن من 
إرغام « امام » على ترك « صنعاء » . . وأحيراً فتح القرامطة صنعاء سنة ۲۹۹ 
هہ كما جاء في الجندى والخزرجي : [في الحاشية] إن علي بن الفضل 
استولی علی صنعاء سنة ۲۹۳ ھہ ولکن لم یستقر مره فیها [الا سنة ۲۹۹ 
هه ]ثم قال : كاي » وعند وفاة علي بن الفضل القرمطي سنة ٣٢۳‏ هھ پأدر 
سد إلى توطيد سلطانه في اليمن وظل مسيطراً عليها سى وفاته سنة ٣۴۳۲‏ 
هھ إلى آن قول : « ویقول ابن خلدون ان آسعد قد خلفه أ له پدعی محمد 
ولكن بعد وفاة سعد لم يستطع بثو يعفر قط أن يستعيدو! شأوهم الذي بلغوه في 
عهد أسعد » وقد ذكر نأشر الکتاب وعتر جم تعلیقات و کاي ۾ الدکتور حسن 
سلهان حمود فى الحاشية رقم - ٤‏ - ص ۹۹4١-‏ . قصة قتل علي بن الفضل 
فقال : « إن سب موت بن الفضل أن رجلا من آهل بغداد يقال اله شريف 
وصل إلى الأمير أسعد بن أبي يعفر د ناثب ابن الفضل على صنعاء » وقال 
للأمير : تعاهدني وأعاهدك أني إذا قلت هذا « القرمطي » كنت شريكاً فيما 
بصل إليك « فعاهده » على ذلك » وتسكن هلا الشريف ين تنفيذ خحطته 
«بالطريقة »التي سبقآن شرحها في مطلم الحاشية وذكرها الجندي وهي دعواه 
بأته « طبيب » ففصده وسمه . . . وهرّب ولكن رجال ابن الفضل لحقوا به دون 
نقيل صيد « يعرف الآن باسم نقيل سمأرة ) فقتنوو"' » , 


(۹) هدا إدا لم یکی الأمير سعد بن يعفر شريكة ي الؤامرة قد مر من يترصتده هناك ادحل من عهده انلدي 
إعطا: آ وهو الشاركة ي ۽ الخلبمة ۾ !؟ 
ولف 


° 


۳ مأساة أسرة علي بن الفضل : 


إن ما حدث لأسرة علي بن الفضل على يد حايفه ونائبه في صنعاء أسعد بن 
يعفر « الجوالي » من أبشع المآسي في تاريخ اليمن - مهما قاله المۋر حون عن 
علي بن الفضل نفسه - إنها لمأسأة تقشعر منها الأبدان رغم ما ير ووه عن علي 
ان الفضل - إذ لا ثزر واژرة ور أخرى - وقد تفلن المؤرخون في وصفها ؛ 
وغير « تشوان الحميرى » الذي سبق أن نقلنا كلامّه عنها » وصقها باسهاب 
المؤرّخ الجندي في كتابه « السلوك » ومما قالّه حَسب نقل الدكتشور حسن 
سلیمان في کتاب ١‏ تاريخ اليمن » ص (۱۷۳۴) : وكأن « بن الفضل » لما 
طابث له و المذييخرة » وجعلها دار مته أسشتاب على عصنعاء سعد ين ابي 
يعفر المقدم ذکره» قال أبن جریر وکال عنوان‌أبن فضل إلى أسعد بن أبي يعفر - 
حين يكثب إليه : من باسط الأرض وداحيها » ومزلزل الجبال ومرسيها ؛ علي 
ابنفضل إلى عبده سعد ! وكفى بهذا الكلام دليلا على كشرء فال الل 
العصمة : هكذ! قال الجندي وآنا أستبعد أن علي بن الفضل مهما بلغ به 
الغر ور أن يعمل ذلك وهو ما سنتحدث عله في مكان آخر ۔ ثم قال الجندي بعد 
أن ذكر قصة هلاك ابن الفضل بالسّم على يد الطبيب وحادثة « الفصلد » ء 
وموته في ليلة الخميس منتصف ربيع الأحر سنة ۳۹۳ هى بعد ان ظل في 
الحكم سبعة عشر عاماً قال : « ولا علم أسعد بوفاته فرح وكذلك جميع أهل 
اليمسن فرحا شدیدا. ثم کاو! أسعد على أنسەيغزوء الد رة 
ويستاصل شأفة دإلقرامطة #فأجاببم الى ذلك وتجهڙ بعسكر جرار من صنعاء 
ونواحيها إلى أن يقول : «١‏ ثم نص سعد على المديلة المنجنيقات فهدم 
غالب دورها ودخلها قهراً ٿم قتل ابن علي بن فضل وجميع من ظفر به من 
حوأاصهة وأهله » ومن دحل بمدذهبه وسبی بناته وکن ثلاث » اصطضی سعد 
منهر واحدة اسمها « معاذة » وهبها لابن أخيه قحطان ؛ ' فولدت له عبد اله 
الآتي ذكره » والاثنتان صارتا إلى « رعيّين » وانقطعت دولة القرامطة من 
مخلاف جعفر » ولم تزل « المذيخرة » رابا إلى عصرنا » أا المؤ رخ الكبير 


¥ 


يحيى بن الحسين صاحب « غاية الأماني » فيقول بعد أن ذكر ما يشبه مأ ذكره 
«اجندي» وإاشتد الأمر على أهلها « مذيخرة » وعيجزوا عن المحاربة فدخلها 
عليهم قهراً بالسيف ؛ وذلك في يوم الخميس لسبْم ليالٍ بقين من رجب من 
إلسينة إلمذكورة ۴١ ٤۲‏ ه» ؛؟ ولماً دحلها أنتهب ما فيها من الخرائن العظيمة 
وأسر جميع آهلها » وسبى بئات « علي بن فضل » وکن ثلاث فاعطى إحداهن 
أبن آنحيه قحطان بن عبد أل ر ٻن آي يضر › وبقيتهن في اڻئين من رڙساء 
إصحابة » وفي شهر القعدة عن هذه السنة آمر أسعد بن أبي يعفر بضرب علق 
ولد علي : بن الفضل ومن معه من الأسرى وبعث بها - أيبالرۋ وس إلى الخليغة 
العباسي ببخداد وكانوا نيا وعشرين رل ولا تنتهي مأساة أسرة « علي بن 
الفضل » هنا عند مؤرحنا صاحب و غاية الأماني » بل أنه يعود فيلكر في 
آحدإنث سلة ٥۲۳‏ هى أي بعد حوالي مسين عاماً ؛ وقد طمت اليمن أثناءها 
من‌الفتن والحر وب ما قضى على الأ حضر واليابس ءولكن‌الحقد ظل حياً ثاثرأفي 
قلوب ١‏ الجواليين » ولذلك ؛ فحتى ذلك الأمير عبد الله بن قحطان بن عبد 
الله بن أبي يعفر الذي يعتبر علي بن الفضل جدَه لأمّه لأت ابن « مَعَاذة » التي 
سباها أسعد بن أبي يعفر مع اخحتيها واصطفاها كما قال « الجندي » لابن أخيه 
« فحطان » وولدت له عبد الله هذا . الي لم يار بعامل من عوامل الرحم 

وإلقرابة ۽ بل ظل يمذ سياسة أجد ادو وبع أ سرة « علي بن الفضل » وكان م 
کان منهم رضيعاً قد كير ! قال صاحب غاية الأماني ص ۳ س چڑع س ١‏ ما 


ولت سن ۵۲۳ -ه فيها رسع ألأمير عبد الله بن « قحطان » إلى 
« صنعاء » فخرج منها ابن الضحاك مُلْهزماً ولم يزل يسبع القرايطة حى ظفر 
يولدين لحلي بن الفضل وجماعة من رؤساء القرايطة فأمر بقتلهم وبعسث 
برۇ وسیهم الى محة آيام لوسم | 


إنهأولاشك ماساة ولکتيا ليست پبکر من هره الأسرة المشسهسورة پالہطشس 
والقسوة والفتك حتى بذوى فرباها وقد آلحبرنا المستشرق و کأي 4 كيف قل 
ابرأهيم اليعفري ااه محمد وعمّه وقد روی القصة مۇر شنااإبن الحسين 


أيضاً . 


٤‏ كيف فقتل أبرأهيم الحوالي أباه وعمَّه ؟ 
قال صاحب غاية الأماني ص ۱۹٤‏ ۔-جزء ١‏ ما يل : 


وفي هذه المدة ( سنة ۲٠۳‏ هى ) مر يعفر بن عبد الرحيم الحوالي بقتل ولديه 
محمد وآحمد قلا بعد المغرب في صومعة شبام حت کوکبان» الذي نقذ 
القتل حفيد يعفر ابراهيم بن عمد - إلى أن يقول : وفي هذه المدة وصل 
عهد من صاعد بن مخلد وزير « المقتدر » بال يعفر بن إبراهيم بن محمد 
ابن يعفر بولاية صنعا وسخاليفها فاعتز ل أبرأهيم بن محمد عن الرمارة > وجعل 
عمالاً على صنعاء وأقام في « شبام » فاجتمع اهل صنعاء على عمال ابراهيم 
فقتلوهم ونهبوا دار ابراهیم بن محمد ولم بلبث أن فتل بشبام . 

ه ‏ لَطْمةٌ الدعام . .! 

قال« الشماحي »في كتابه« اليمن الإنسان والحضارة ٩‏ ص- ١١١‏ - مما 

يؤ يد أن إبراهيم الحوالي - جد قاتل الحواله عبد الله بن قطان هو الذي قتل 
باه وعمه ما يلي : 

کان العام كبیر أرحب وسيد همدان في عصره » وکانت له مكانة عند الملك 
محمد بن يعفر وکان يسكن بلاد الجوف فلما تل ابراهيم بن محمد أبأه 
محمداً وعمّه أحمد بن يعفر قدم العام معرياً وعاتبه على قل أبيه فلطمه 
إبراهيم : تم انه ندم واعتلر لغبر جدوی فقد ثار العام على إبراهيم 
واجثمعّت له بكيل كلها الخ 

هكذا أورد الحكاية القاضي عبد الل الشماحي أما الهمداني فقد قال عن 
الذعام في الأكليل : ص ۰ ج ١‏ ما يلي : وکان مکینا حظياً عند محمد 
ابن بُعفرفلمًا فع ابه ابراهیم بن محمد قدم العام إلى إبراهيم معرياً له وزاريا 
عليه فیما ارتکب من أبیه وعمّه قأمر بایصاله فوجده منمشیاً (؟) فلا کلّمه قال 
وتقابلني بهذا ؟ لحقيق أن تلم ثم لطم فخرج العام ضيبا فلا صحا آبو 
عفر أحير بما كان منه فاعنذر إليه وقرّ به فقال الذعام لن ترفح كرامة اليوم هوان 


(1) لمل العبارة : لأبي يعفر إبرأهيم س عمد س يحصر 


۱۰۹ 


الأمس » ولن تعلق قامة اللفيره بذنابي الشر» ! ثم اله ما سحَة حتى حرج من 
عنده فلمًا صار في بلد همدان أظهر الخلاف واجتمعت له بکیل فکانت بينهما 
حروب كثيرة . . وفي ذلك يقول بعض أرحب . 
ساسا من « حسوال » الحلك قسراً بلطمة شيخ كهلان « العام » 
وانظر تاریخ « ألیمن الثقافی » لامد شرف الدین ص ۔ ٦۹‏ ۔ جز ۔ ١‏ - كما 
ان الاستاذ حمود كامل المحامي قد أوجر إيجازاً لطيفاً تاريخ دولة يعفر الحواليين 
في كتابه « اليمن شياله وجلوبه » اللي أصدرته دار بيروت للطباعة وإالنشر سنة 
۸م . 


لر ۴ 


واذاً . . يا قاضي . . فهؤلاء هم . .! 


هرلاء هُم « الجواليون » الذين يفتخر القاضي محمد الأكوع بالانتماء 
إلبهم » وكأله بحسب أن ذلك سيعطيه حقَاً شرعياً في المطالبة بعرشهم !! 
ناسياً ‏ أومتناسيا آنا رلا مسلمون وإالحكم في الإسلام كا قال شوقي 
رمه ایل ۔ 

فالدي بسر والخلافة بيعةٌ والأمسرشورى » والحقوق قضاء 
رثانياً ؛ دا نعيش في عر قد تلاشت فيه علعنات الأنساب وأن قيمسة كل 
امرىء ما سيه » والشرف والرفعة فيه لأعالم المخلص والعامل الأمين !؟ 
والاً ۽ ان ي ڏي دوق سليم »او ضمير حي لا ب آن يسنتهجن ويستغرب 
أخلاق وسلو ومعاملة ‏ اليعفريين » « الجواليين » القساة الحْتاة ؛ وسيلاحظ 
الهم اطكّی واقس اسرة ۔ وبالطبع والوراثة سحَكّمت في تاريخ اليمن المفعم 
تاریخه بالماسي والکوارث والالام . 

ويس هذا هو رأيي الآن ؛ بل قد أعربت عا يؤكده قبل أن اطع على 
خرصات القاضي عمد الأكوع « الحوالي ۲ فى مقدمته إحتاب و قصيدة ألدامخة ۽ 
الي نتحدث عنها ؛ وقلت فى كتابي قَصة الأدب في اليمن وقبل عشرين عاماً ؛ 
وأنا أتحدّث حدينا أديياً . . لا علاقة لَه بالفاعرات والأنساب ولا بالقاضي 
الأكوع ومقدمته .. فلت حينذاك ما يل ص ۷۳ ۷١‏ د قصة الأدب فى اليمن ؛ 
الطبعة الأول : مستنداً الى الاكليل : 
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وما بن يعفر د الجوالي » مال ميلة عنيفة على د التراحم » وقتل أشرًافها ۽ 
وعفر وجوهها » وشرّد أهلها › لأت رجلا منهسم قل غلامّه « طریف » بن 
ل تابتع أو + التراخحم کا يقول اؤ رحسون والتسابون۔ من اشر أف اليمن 
[التبابعة] وپعزتهسم وتعاظمهسم ترب الأمشال عشة اليمنيين > ويقول 
الشاعر : 

الاس « حي » وه القراحم » رأها ‏ واوك مقلا وأنت الاظر 
ولا یرال « الپاأنون » حتی اليوم يقولون : فلاب « ترم » آي متعاظم بسي 
المنظر » يتمائى على الاس 


وفی رسال کتبھا زعیم « التراخم » وسیدھا عیسی اہو العباس إلى الأمیں عمد 
ابن يعفر يعاتبه عل ما ارتکب معهم - وهو شارد فی زبید » [بجوار أبن زیاد] : 
بسم الله الرحمن الرحيم : كتاب من اعترف بذلبه » واستلادًبربه وعم أن 
لا ملجأمه إلا إليه .فجعله إلى النجاة ذريعة » ودوك بادرتك دريغة » وَل اڏه 
قد فار ما جع ولم یکن فيه عن أمر اله ما امع » وأصبح ما كان فيه بالأمس 

كسرّاب بقيعة ؛ يسكع إليه في دهناء نائية المدى » وما ذاك ملكي » ولكن ما 
رتد » وما حنم فلا مرجم له ؛ وقد بان احق بيه » والباطل لرتكيه » وقد 
كانت هات » کاب فيها وصدق » وريد فيها وقَص فاستمعت فيها 
لأقاويل » وآثرت فيها الأباطيل » ولم قف عن الزلل » ولم جاوز ا-لخطاً ء 
ولم تقل لعار :لعا 1 حتى قلت ار بالعبد » واستحلّلت العظيم بالتّرر ؛ 
وطخت ما مر الله به أن يوصلى ؛ رويدلة ؛ قد بلخت حيث آبلخت » وحلت 
مشلا حلت ْ وکل أجل کتاب ذا رع إلأتاء فاص › ومر پر یوما پر به ؟ 
کل حاصڈ تا رَرَعّ » وجَانِ تًا ترس ؛ والسّلام » . . هذا الخطاب الراشم 
الذي يفيض عبرةٌ ويحكمة » ویشی رکو اسن ٠‏ إلآسى > لم پيج في نقس الأمير 
١‏ اليعفري [الحوالي] إل شعورآمُشوها » وعزة آثمة ؟' وأجاب على هذا الكبير 
اللي هان ؛ والعريز اللي ذل ء . . ترف بذنبه » ء» الصادق فى قوله › 
بقوله : سم الله ارحس الرحيم : وذكرت أي للت ظالم ؛ فإن يك ذلك 
کذلك . . فقد قال الله عر وجل » فى كتابه انر على بيه ألرسَل » « وكذزك 
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نولي بعض الظألين بعضاً ما كانوا يكسيبون » والسلام . وإته درك مظلم يندر 
من يتقحمه بحر وره وهواه ين طخاة البشر دون مبالاوٍ ولا حياء » ولا مخاف أن 
يكون ظالاً . . واه ليلم من نفسه ذلك - ثم لا بستحي آن یقول بان ما یقترفه 
سڈ هن سنن الله لا يستطيع ها تويلا أ ومات ١‏ أبو العباس » في 
زبید ۲+ وقد فقد إمرته » وجاور قوم فیها آکشر من عشرین عاماً کا في 
الاكليل للهمداني » وإياء علي « أبن أبي الطلح » الشاعر بقوله : 

رام « عیسی » ما لا یرام فامسّی ثاويا با حصيسب » ناثِي الزار أ 
اجل يأ سيدي القاضي د الجوالي » : هل هل أطمع أن تصغي ويّعي أضرابك ۔ 
ودن معا ؛ لكلمة الح > ومنطق التأريح » وتسمو عن « المهاترات » 
B9‏ التعصبات ۾ وء الطاتفية ألشوهاأء ؟ 


هل في الومکان أن تترفع عن « الكراحية » لعلي بن أبي طالب › وذريشه 
دوٹما سب فقط لاله هو ؛ ولانهم ودونما أخحتيار يلتمون إليه ؟ إن هذا. وال 
كثير عليك وانت من العلماء . ! واتني أرجى الله مخلصاً أن يبصرنا جميعاً سواء 
السبيل قبل فرات الأوان . 

وأخیراً ۔ ورغ مکل ماذکرت ۔ من ر وایات وأفكار وآراء . . أقول ؛ اله رما 
قد وجد من تعمد الكذب وأتهم « الهمداني » بأته قد هجا « الرسول 5 والّه 
لذ بلغ الوشاية إلى د الامام النأاصر » صديق « الهمداني » « الزيدي » . 
فتأثر بتلاك الوشاية ونافشه أو توعده بصحدة أو أمر أعداءه ومنافسيه ‏ أو 
أصدقاءه كما قال د الأكوع » أن يسجنوه.! لا أستبعد ذلك فكل بني آدم 
حطاؤون ؛ ولأني آذکر ؛ اني قد قرات بوماً ما في کتاب « مطلع البدوں) لاہن 
أبي الرجال أن د الهمداني » قد سجتة « الناصر » ثم أطلقه فرحل ألى 
١‏ صمنعاء » فز ج به أسعد ابن أبي يعفر في ظلمات الجن وبقي فيه حتّى 
مات . .1 هذا ما أذكر .. أني قد قرأته یوما ما! ولیس لدی آي مصدر آستيد 
إليه ء فأاصحح ذكرياتي . . ولكنْ كلما أستطيع أن أؤكده الآن . . هوما سبق 
أن أشرت إليه ؛ من أن حياة « الهمداني » يجب أن درس من جديد دراسة 
علمية » وان كنبة > المطبوع منها والمخطوط ءوالمفقسود؛ يجب أن يعنى بها 
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مناي حاصة وجدية! وكما ذكرت آثفاً بأنوأن.. اوالشكرار ميل ومّكروه! 
وعلى الله قصد السبيل وينها جاثر 


ومع « الهادي ألوزير» ؟ 
يقو ل ألقاضي الا کو ع في مقدمته ص ٦‏ - « وقد عارض الأسلمي أحد 
أولتات الذين لا يرعون الجميل وهو ملان من العقد التفسية آلا وهر ألهادى بن 
إبراهيم ألوزير وأول قصيدته 
فخارنا سول اله يكفيدا عن كل فحر ون الأنبيا فينا 
أمًاأدّالهادي الوزير قد عارض « الأسلمي ١فنعّم‏ ؛وقد ذكرت ذلك في « قصة 
الأدب فی الیمن » ص ۔ ١٤١۳۴ - ۱٤۲‏ وقلست وجاء السيد العالم اجلیل 
الهادي الوزير ألمتوفي سنة ۸۲۲ ه ٠٤١١‏ م فناقض + الأسلمي » بقصيد 
عد أبياتها مائة وسبعون يتا أولها فخائرنا برسول الله يكفينا » الح را 
« دامخةٌ دامغة الدامخة وهي من التظم العلمي الذي لا يرقى إلى نفس الأسلمي 
وإكت كاثت -حججها ألذدينية لها يمتها . . والدوأمسع الللاث مجموعة في 
مخطوط يمني بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٩‏ ۰ أدب ٭ . 
ولكرٌ هل كان من‌اللياقة او اللباقة العلمية أن بقول إلأخ القاضي الأكوع عن 
ذلك العالم ما قال : لا يرعى الجميل » ؟ ملآن بالعقَد الخ مع أنه من آكابر 
علماء وشعراء اليمن وقد ترجسم له شيخ الإسلام العلامة القاضي محمد 
الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع جزء ۲ ۔ ص ۳١۷ - ۳۱۹١‏ وذكر فضله 
وملاقبه » ومشایخه »> ورحلته إلى«مكة» لماع الحديث » وعدد بعض مؤلفاته 
ثم قال : وبالجّملة فهو ين أكابر عُلماء الرّيديّة » وله نظم في غاية الحسن › 
وپيل وبين علماءِ بره مرأسلات ومکاتیات ومشاعرات » واشتهر ذكره:وطار 
صينّه» إلى أن يقول : « وقد ترجه « السخاوي في الضوء اللاسع » فقال : 
ذكره شيُنا في ألبائه يعني الحافظ بن حجر فقال عني بالاذب ففاق فيد » ومات 
يوم عرفة سلة ۲ ھر الخ . 
ومع الامام المطهر بن شرف ألدين!' 
مامالا ستطيم له صا ولا تنیاناً فهو ما قاله فيص ٦۲‏ بعد أن قال : 
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هذا ما وصَلنا من المناقضات وه الذوامغ » مسلسلة على « التوالي » إلى آخر 
ما تفره به من عبارات . . ثم قال :غير أن مُطهر بن علي بن بحیی الأرياني 
« اليحصبي ٠‏ لمح في مقدمة قصيديه « المجد والألم » المجاب بها على أحمد 
ابن محمدالشامي ؛ أن مطهر بن يحيى شرف الدين الطاغية المشهور › 
والستفاح المبير » والمبيح » ولَخٌ في إجانة الوباء مع الوالغين ( هكذا ) وأئشاً 
قصيدة يفخر بآ البيت المطهرين الخ! إلى أن بقول ص ٠۳‏ - « وأو هذه 
القصيدة الي لد غية عق ۾ 

ل لا قرات في البخر حضتا فطوعتا الأولسى ركبوا السفيدا 
يا لله العجب » ولضيعة الحسب » من هذا الطاغية السمّاح » وكغرانه لنعماء 
السّادة الذين آووه ونصرُوه في ساعة العّسرة وغيرها هو وأمخاله وأئقدذوه من هُوة 
المهالك » وخحاضوا مَعّه غمار الموت ضيد الأثراك مراراً وتكراراً » حٌى إذا ما 
من جلده انتفخ وريده وأنقلب ناعقاً ناقسا على مواليه برع في لحويهم › 
ويّنهشٌ في كرامتهم ويرميهم بكلٌ غضبه » وبالكفران والتفاق ؛ فأيهما برك 
أكفر لللْعم ‏ وأعظم نكرانا لجميل ؟ ألا لعن الرحمن من كَمَرّ التعم»!! 
وليس هذا فقط بل إن « القاضي » « الناقد » وبَعْدَ أن كال كل هذه الشتاثم » 
يقزر أن القصيدة التي أورد منهابيتاً . اوزعم أن الشاعر الأديب مُطهر الآرياني 
قد قال أنها للملك المطهّر بن الإمام شرف الدين-وهُم أسرةٌ مشهورة بالشعر 
مثل أسرة « الأرياني » نعم لقد قال القاضي « الأكوع » واعتقد أن القصيدة 
المسذكورة ليست للطاغية الذكور. .« فإله كان دما معَمّمساً» وبليداً 
قحا . . ! ١‏ هحكلا » ؟ والمدم : العيي عن الكلام في رخحاوةٍ وقلة فهم كما في 
١‏ المنجد » وهو أيضاً الأحمق الغليظ الدم . والمفحم الي إيداً. ! ولو أن 
القاضي » هدائا الله وإياه قد أكتفى بني ية القصيدة عنه لما إضصطر إلى 
تلك الشتائم ؛ ولو آله قد قال من « المطهر » أنه كان غشوماً جار سفًاحا لكان 


)١(‏ عَفّق : لفظة صنعانية عامية يطلقرتها على الرجل الاق العاصي لرالديه فهي من العقصوق . وإذا كان 
المطهر قد !حداف سياسياً مع والده الامام شرف الدين ولكتّه لم يله بأاذى ؛ فما هي الفظة المناسبة التي 
يمك إن نلصف بها الأمير انراهيم اليعفري الحوالي اللي قعل أباء وعمّه وعجته ؟ سوال الى القاضي - الولف ! 
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أيضاً معذوراً » فقد ذكر ذلك عه غيره . . بالتسبة لفتكايه « بالأشراك› 
رالخصاةبوفطاع الطرق وقد رووا أن الامام شرف الدين والدة وسو العالم 
الشاعر العظيم › قال مر وقد بلغةٌ ما صنح إبلّه المطهر بالّذين أحرقرا « پاب 
صنعاء » الهم اني أبرؤ اليك مما صضعَ المطهر؟ ما أن يقول عن ذلك 
العملاق آنه كان فدما بليداً فذلك ما لا بُقرّه ذوق ولا عقلٌ » ولاتاریخ.! وقد 
قالوا عنه انه كان مستظهراً للقرآن محباً للشعر والشعرأء » وأنٌ أحد أصحايه 
حين عرف أن لاه شمس السدين يريد أن يلقي عليه القبض » وهو في 
« المسجد » يستمع خطبة ٠‏ الجمعة » بعث إليه بورقة ليس فيها إلا : إن 
فقط ؟ فعحرف المطهر بحدسه » ود ذکاثو أن صدیقه یرید تحذیره وله قصّد 
الآية ١‏ إن الملا يأتمرون بك فارج ١‏ فدبر تخلصه في قصَةٍ مشهورة . . ومثل 
هذا الرجل لا يجوز أن بوصف بالفدامةوالبلادة .. إوهذا شيخ الإسلام العلامة 
« ألشوكاني » يقول عنه في + البدر الطالم » الجزء الثائي ۔ ص ۳٠۹‏ ما نصه : 
« الأمير الكبير ملك اليمن وابن أيمتها المشهور بالشجاعة والحزمر والسياسة 
والكياسة والرثاسة » وكات سن أعظم الأمراء مح واه السام »وان قد حلست 
هيبشه قلوب أهيل اليمسن قاطبسة » وقلوب من يرد إليهسا من الأتراك 
والجرأكسة ۾ » ثم قال بعد أن ذکر ما دار بين وبين والده وأحيه من حلاف في 
الرأي,وأشار إلى معاركه مع « سشان باشا) ما يلي : وبالجملة فصاحب 
الترجم من أكابر الملوك » وأعاظم السلاطين بألديار اليمنية » وله ما جريات 
في الشجاعة » وخسن السياسة وجوَة إلرأى » وسَفّك الدماء ما لم يتقَّق إلا 
للتادر من ألملوك إلاكابر وٽوفي سنة YOY a A‏ 


فقللي‌بر بك هل يجوزأن يقول من لديه ذرة من إدراك عن مثل ذلك الباقعة 
الشجاع القائد المحنك ١‏ الذي أدهش ببطوليه ولحططه العسكرية + سشان 
باشا » وفطاحل قرّاد الأتراك الذين كات سنابك وحوافِر خيولهسم تدوس 
حيندالك و ور وبا » ؟ > أله كان . . «فدماً معمماً بليداً مفحماً » إنهاً وال 
لكبيرة . . ومن مثل القاضي « المعمّم » أيضاً ولكنة العالم البحائة » والحق 
يقال ..! !ويستطيع المهتم بتار يخ اليمن-وبالادب والشعر خصوصا أن مز بين 
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طريقة البحث والدراسة » ووضح الألفاظ والصفات في موأاضعها » وبين 
تشاعيب التخرص » والتسامل والأعاوى الفارغة » من أي مدلول أدبي 
ويقارن بينها وما نقلناة عن شيخ الإسلام الشوكاني » وما تقوه به الأخ الفاضل 
القاضي محمد الأكوع » عن الملك الجبّار المطهّر بن شرف الدين ؛ وما قاله 
رزه الدكتور عبد العسزيز المقالح .. فالقاضصي العالم لایس : اجوخ ۲ 
و« العمامة » كما كان « المطهر» والله أعلسم . أو كمسا كان الملسوك 
١‏ الجواليون » الجبابرة السقاحون السذين قتلسرا حتى آباءهم وأولادهم . 
وأعمامهم » وأخوالهم › كما قال المۇرخون كل المۋرخين - وان أعلم ۔! 
هذا القاضي محمد الأكوع الذي كان يوماً ما حاكماشرعياًء ويوماً ما حراصاً ‏ 
وأياماً مكافحاً ومسجونا. ايام الإمام إحسد والإمسام د يحيى حميد السدين » 
والذى لا باد يفوته سحضور أى « مؤتمر إسلامي » حتى ولو كان في الصين 
والذى يلوم من يسكدون في « دار الكفر» ولو كانوا أمشال « جمال الدين 
الأفخاني » و « محمد عبدة» . 
هذاالأستادً القاضي سحمدالأكوع يقول عن الإمام « المطهّر أبن شرف 

الدين ٠‏ أله « فذم مَعَمَّم بليد » بينما قال عنه الإمام المؤرخ ١‏ الشوكاني » ما 
نقلناه ‏ واصغ معي إلى ما يقولّه الشاعر المعاصر الأديب ألكبير الدكتور عبد 
العزيز المقالح » عن الملك « المطهر بن شرف الدين » في كتابه القيم « شعر 
العامية في اليمن » بعد أن تحدث عن شاعر الحْب والجمال محمد بن عبد الله 
شرف الدين وعَن_ ١‏ الهُوى » و « الدولجوائية » و د والتجربة»! وقصة الشاعر 
في قصيدته المشهورة د ادت ادى بالعيون اليلاح » وأنها كانت في 
الشريفة و حورية » زوجة ۾ عه » المطهر الملك الجبار + وعنْ « إقشراح » 
منه على ابن أخيه الشاعر الخزل يقول الدكتور المقالح : « إلّه إمام عرزل » غير 
ممت ذلك الذي يطلب إلى الشاعر أن يلظم قصيدة غزلبة في زوجته » الخ 
هكا يا قاضي محمد يضم المۇرحون والنقاد ألفاظهم في موأضعها مهما 
كانت أھراۋهم أو ميولهم دونما تهر یج ٍ 

وهل تذكر الكلمة التي تُروى وتسد إلى الإمام علي كرم أله وجهه حين سأله 
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سائل : من اشعر شعراء العرب ؟ فقال : أن القوم لم جروا في حلبة وإحدة! 
ولكن . . إن كان ولا بذ « فالملك الضليل » . . أوكماقال وحين سأله ممعت 
ما هو نصف اليلم ؟- وكاذيخطب- فقال : « السّؤال » . فامع المتعشت 
وقال : وما هو الصف الثاني ؟ فقال ١‏ الامام » أن تقول لا أدري!! أو كا 
فال : واستمر في لحطبته . ! 
وأخيراً . . دأمغة الذوامغ . 

وان كان-حقالدفاع عن الس مشروعاً . . فلن أحاول مُجاراة الأ العلامة 
القاضي محمد الأكوع سامحه الله فاكيل له الشتائم صاعاً بصساع . ! لا لأني قد 
غيت لصوت الشاعر القديم « لوك . . الخ » بل سأقول » وبعد آن أورد 
نص » شثاثمه الث تفوہ بها على : 3 غفر الله له ع . . وإذا كان لن يحاس إلا 
عل ما قاله في « الشتامي ٠‏ وه دامخة الوم » فساعة أله . 

حسپي انئي‌قد د افع ت عن اة » والتار پخ وعن العلماء والشعرأء » وبينت 
تحامل وتفاهات القاضي الأكوع فيما سبق من الصشحات » وأوضحت تجنيه 
العند العتيد على « آهل البيت » لأتهم من أيناء الصديقة فاطمة الرّهراء » وأ 
الرسول . . د الإمام علي » وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وهم 
بإجاع الأمة ‏ مع الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلّم د الخمسة أهل 
الكساء » الذين قال فيهم الإمام الشافعي : 

ا اسل بیت رس ولو اله م فرض على الاس في القرآن أنرلة 
فيكم من عظيم الفضل ألكم من لم بص عليكم ؛ لا صلاة له 
قال القأاضي الأكوع سامحه ألله بعد تمهيد لا طائل تحته : ص ٦1-٠١‏ : 
« د بأحمد بن محمد الشامي ؛ وقد استولى عليه اليأس والقنوط هو وأسياده 
شرفپون وغربیون پرسل سهماً صارداً من حماقته وڃقده من وراء البحدود ۽ 
وهو مطرود مشرد ليزيد الثار إشتعالاً > وإليعنة إلتهاباً متجاهلاً قول رسول أله 
كل ء الفتنة نأئمة لعن اله من أيقظها » ليعيدها جذعة ويجرب بها عضلاته 
( هکدا) 

وف شهر رمضانالمکرم سنة ۱۳۸۹ھ ۔ ۱۹۹٩‏ آفْررلْعابةُ ؛ وسل سخیمته 
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بقصيدته التي سماها « دامغة الدوامغ » وإنما دمغ بها نفسه » ومن احتطب 
الأشواك في حبلهم ؛ وأذيعت من محطة الاذاعة السعودية ( لم يحدث ذلك ) 
شم نشرها وأولها : 
أتمضي في طريق الأولينا فتمسدح تارة وتذم حينا؟ 
ون العجب أنه وقع في مزلق حر ج چأرمى په النأاس فقد مدح ارمام « احم ) 
وده وتأمر عليه شم مدحه كمشل الذين آمنواً ثم كفروا ألخ ؛ وباأيع الائجليز ؛ 
وأمريكا وأين يعيش اليوم إّه يعيش في « دار الكفر» ؟ 

وقدتصدىللردعليه ‏ وبالحري‌صفعه ‏ مطهر بن علي بن يسحيى الهرياني 
اليحصبي بقصيدته المشهورة «المجد والألم» وعددها ثلاث مائة بيت وبضع 
عشر بيثاً وأذيعت من محطّة إذاعة المجمهوريّة العربية اليمنية دة مرات 
وطبحت ولشيرت مرّات كثيرة وملاأت السّهل والجبل » وحفظها عن ظهر قب البدو 
والحضر والتساء والأطفال وأولها : 
أي وطسي جعلت هراك دينا وعشتث على شعاشره أميدا 
على أنه لا حاجة بنا إلى مناقشة القصيدتين والمقارنة بينهما فالكتاب يعرف من 
عبلوانه ۽ فالشأمي كما هي عادتهم وسلا حهم وفي طباعهسم السپساب وألشتاتم 
للشعب اليمتي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من حوف قديماً وحديئا ومُطهر 
الأرياني كما هو سيرةسلفنا“ إلمتالم صو اللسان ونظافة الكلام وطهارة 
القلب ‏ والبعد عن البذأءة والفحش ؛ فهوقد مجد اليمن وأبطاله وعدد مآثره 
ومفاحره إلى أن يقول ص ٦۷‏ - وإلى هدا انتهت جولشا حول العصبية 
واشتقاقها وتشعبهاً وتسلسلهسا ومراحلها تاریسیاً ؛ وانتھائها كما بدت من 
« العلويين » الْذِينٌ لا يمكن تسييتهم بما أخبر القرآن عنهم « إنما الممنون 
إحوة » بل لسنميهم دعاة تفرقة [حسبك اله] وبأسم الأنانية والعقد الفسية › 
وحسابهم على الله لعدم عرفانهم بجميل الانسان اليمني الذي يكرم الريب 


ا لا دري ما اسي مير المحمع في ١‏ سلفنا ء لأنه يدث عن مطهر ألأريأئي الشاحر وسافه آل الأرياني 
الاملام الشعراء فما دشل و نا ٭ ها ؟ انها تشبه قم الآرئب مم الشعلب الثي روأها مصطفى الرأععي في تحت 
رأية القرآن : ما أفره مارك ؟ لم « حمأرنا» يراجم إلقصة من لا يعلمها. الؤله . 
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كما يكرم القريب ولا حتى « بالامٌ » اليمن الذين يعيشون على ظهرها ويأكلون 
من خیراتها وتنبت جلودهم ِن ترابها وزرعها وضرعها»! 


هذا ما قاله الأستاذ المحقق القاضي محمد الأكوع سامحه الله ولو كلفث 
نفسي مجاراته لأرضيتها » وأرضيت معظم أهل اليمن لكني سأصغي لصوت 
الشاعر القديم اولاً بل وأقول عفى الل عنه - بالسبة لي شخصيا وثالیاً فان 
جريدة و الكورة » ما كادت ت تلشر سلسلة مقالاتي حول « جناية الأكوع على 
فخحائر ألهمداني » حشى توالت إلي الرساشل من ١‏ صنعاء » و« دمشق » 
والكويت وجدة » ؛ بعضها يشجم ويستلفر ويحرض ویستزید ؛ وېعضها 
يوصي بالحكمة والمضي في تفنيد الأغلاط دون أن أسمح لقلمي بما يمارسه 
ابات من سخرية ! والحرون يقرلون أل كاذتة لا نحق الوحت" . أذ يس 
قيمة لا في اليمسن ولا غيرها شأن کل كتبه ؛ وأن كتابتي عنه ستکون 
ریا ا و تار مض مله اسائ وا ولا سا اورت ن الا 
العامة القاضي عبد الرحمن الإرياني « رئيس المجاس الجمهوري سابقاً » 
والأخ الأديب الشاعر أحمد المعلمي » والأخ المجاهد العلأمة أبراهيم بن 
علي الوزير والقاضي الأديب حسين بن عبد الله الحمري . وقد ذكرني الأخ 
القاضي عبد الرحمن الإرياني بالحديث الشسريف « من اتقى الله لم يشضي 
غيظه » فائلج صدري ؛ وقال آثه قد عاتب القاضي « الأكوع + على ما صدر 
منه واه نفسه قد ندم وڌار پيني وبیه نقاش أدبي حول الموضوع . أ وليه فقد 
أحرّت إرسال بقيّة المقالات إلى جريدة « الثورة » بل مقت كلما كان القلم 
قد نمت به غظا وسفقا ودفاعا » وعدلت بعض العبارات والألفاظ التي _ على 
کل حال كانت ألطف وأرق مِنْ عبارات وألفاظ الآخ القاضي د الفاضل » التي 
تفبضر كلها شتما » وقذفا » وتحامال » على الكثير من علماء وشعراء اليمن ۽ 
وعلى مَنْ يبون إلى الامام علي كرّم اله وجهه كما أوضتحنا في الفصول 
السابقة ؛ ولم أب إلا على ما فيه الذفاع عن اللخة والتاريخ وأعراض. وسمعة 
من تعدى صليهم وئلبهم من فضلاء اليمن . وحسبي ذلك . . ولع أولشاف 
الأبرار سيكتفون بهذا جزاءاً ويغمرون د القاضي » بالعَفو حين يجاثونه يوم 
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الحساب . . 111 غير أني ۔ وقد عفوت عله أود أن أسألة سؤالين أو ثلائة 
وپکل رفق ولین ؛ 

أل : من هم الذين شتموا اليمن واليمنيين من أسلافي ؟ مَل والدي 
عامل الضالع » محمد بن محمد الشامي ؟ رحمه الله . أم أبوه « جي » 
محمد بن أحمد الشامي عامل شهارة وإاللي كان من قواد حرب التحرير ؛ 
ورغم توليه أكبر المناصب فقد عاش زاهداً ومات لا يملك شيثا ff...‏ 

آم جدّه الشاعر المشهور « محمد بن هاشم الشامي » الذي قال فيه 
العلامة المؤرخ السيد محمد « زبارة » في « نشر العرف » وقبله شيخ الإسلام 
القاضي محمد الشوكاني في « البدر الطالع » ما فالاه من تمجيد وتكريم 
وٹناء ؟ 

امن الذي ثلب اليمن و« اليمنيين » هوأبوه جذّي السابع السيد العلامة 
المجتهد » والشأعر الکبير « هاشم بن يي الشاسي » صاحبء نجيرم 
الالظار» ولطائف الأشعار واستاذ البدر المنير السيد محمد بن اسماعيل 
الأمير؟ . 

آم جه ارمام المخسن بن محفوظ أكبر علماء عصره في القرن السابع 
الهجري كمايقول المۇرحون؟ . . 

أم هو « المبختار » بن الهادي ؟ أم هوم الهادي » ام « الحسن المثتى » ؟ 
آم د الحسن » السبط ! أم أبوة « الامام علي ابن أبي طالب » كرم الله وجهه ؟ 
والّذدي يقال آنه قال : 
ولو كدت بوابا على باب جو لقلت لهمدان افخلوا يلام . ! 

هؤلاء هُم أسلافي . . يا سيّدي القاضي ! ولو شت لقُلت ما قال 
١‏ القّرزدق » « لجرير » . .1 ولكن لا . . . وكلا . . . لأني وين بماأكدثه في 
قصيدشي « دامغة الدوامغ » من أن التفالصر بالآباء : « الجوالي » › أو 
« الحجيري » »أو « الهاشمي » أو ١‏ اليحصبي » ليس له قيمة عسد الله . ولا 
علد البشر . . وذلك حين قلت : 


أتمضي ؟ أمٌ سبيلك مسقل لبت طريقه للمنصفينا ! 


سبيل محمد » وهسدی ۾ علي ب 
فلا مجدٌ لمقترفو فسوقاً 
و للظالمين ؛ وأن أشادوا 
أو لهب ء و« عبهة » و« عمرو ؟ 
وه سلمان ۽ وء عمار» و« زی ۾ ؛ 
حذوها شيرعة للخلق ؛ نادى 
پوت لاجلا الأحسرار دوماً» 
و حسین ٤‏ لیس أکرمٌ من * بریار ۾ 
هي التقوى ؛ يع بها ذووها » 


و« عترتسه » ونهسج الراشديا 
ولا من کان فا أو نا 
فصورا » أو سدوداً » أو فنونا ! 
و ٩‏ صاأحبسه » جسساس مجرمونا 
كرام في الأنام مسودونا 
بها « موسى » وكل « المرسلينا ؛ 
e‏ جميع المخلصيدا : 
ذا لم عت اوا ودینا . إ 
وی من يجانفها لعا ! 


الم تقر هذا يا قاضي محمد في د دامغة الدوامغ » التي تهجمت عليها › 


وعلی صاحبھا ہما ذکرناء آنفا ؟ 


هَل في هذا البيان ما يخالف ما أوصانا به القرآن ؟ والسؤال الثاني ۔ إن 


كدت قد قرأت قصيدتي « دأمغة الذوامغ » فما هي الأبيات التي : 


وطني العرزيز اليمن ؟؟ 


انني لا أريد أن أجاريك في البذاءة فاقول وأقول . 


تعتېر قولي : 


عنك ! ولكني أسألك هل 5 
قدا ؟ 

جحافلل آل «عثمان» آبادوا 
وجا هم في الجبال وفي البراري 
وحسولهم البواسل من ة کیل 1 


ومسن في الخير ۽ > لا پخشون شرا ! 


١‏ يعينضون الموالت والمنايا ؛ 
دلو وجدو سی م یراط 


ذأ ديس العسري“ مضا ابا 


شتمت بها 


. لأئني قد عفوت 
في القصيدة ملحا لليمن وقبائلها آم 


وء للأقاط» قد ليتوا سنينا 
جهاداً , . يستطيبسون ألمنونا أ 


وأنصار الأعاة المخلصيدا 
وفي السلارآء لايتاخرونا | 
ويبنون الحيأاةٌ ويهدمونا؛ 
لطاروا نجوه مستبسلينا 


سك نلوا لها متوارٹینا 
ليصطلموا الذي دأس العريداً 


ٍ 


إذا قالوا : « بكيل » حنست رؤس ٠‏ وخر لهسا الجبابسر ساجديا 
بنفسي ٠‏ والأب الغالي » ونجلي › ومالي ٠‏ أف دى و المتبكليناً» | 
هل في هذا شيءٌ من « الحماقة والحقد » و « إفراز الأعاب » و السباب 


والشتائم للشعب اليمني » حَسّب تحابيرك ؟ أم هو الثناء والتمجيذ والاحترام ٤‏ 
وفي فة من من اصعب فترات تاريخ العرب !! وهل كنت ين قلت في نفس 
القصسيدة 


« بسكي » والأشساوس سن بنيها ‏ و « حاشسد » بالسرجال المخلصيدا 
وو مل صح » بالحشود إذا استشرت و« عسلت 2 بالچد ود مل حجنا 
لگم من آرد حمسن حصین إذا كنتسم جميعا . . . صادقينا 
فكونوا إحوةٌ في الله حًا ولاتقضواطريق المُلجديدا. الخ 
هل كنت أمدح قومي جميعاً وأنصحهم أم ماذا ؟؟ولست في حاجة إلى 
تذكير « القاضي » بما قله في دواويني المتعدده من قصايد في تمجيد اليمن 
وتأريخها » وء صنعاء » ولحصاإصها والحنين اليها » وحبي لها وترابها › 
وأبناثها . . وكلٌ ذلك مبثوث في دواويني المتعددة ومن آنحر ما قلته فى ديوان 
و بنانت العخمسين » ونشرته جريدة ‏ ألثورة » وميجلة و الشعر » المصربة ء 
ود الااحاء ١‏ الايرانية »> قصيدتي « حداء بلا قافلة » وقد نشرتها أيضاً الصحف 
السحودية » وفيها : 
من رسولي إلسى سفسوح « أزالٍ ۽ حيست آلسي وحيتث أصحاب ألسي 
يشما افش لخر حبي فيا وشبابسي نمسا وأخصب حسي 
حیث کانست عراس الشعر تروی لغرامسي أشواق ولیلٰی» و #قیس» 
عطرت م بالرڙقى » ترانيم روحي رٿ کالعبير في ليل عرمرر 
تمسح المع ٩‏ من جفو ن العذار ی » وتسد أري آلامهن وتنسی 
إلى أن أقول مغرقاً ومبالغاً . . مادساً لا قادحاً : 
قف على قمة الرمان « بصرواح » وسجّللى ميلاد أوْلّ انسي ا 
قبل أن تعطس ألحياة على والتسل ۽ وتحبو على جال و البرنس ۽ 
أرضنا للفشون مهد + عليها ت لأجمال اول شمس 
رفصت في « غمدان » بكرا وغتت» يبا في قصور«کسری»و « رمس » 
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الست إن أجدبحت حياتسي رحيقي 


فى ثراك الطهور قد زرَعّ الشعرٌ 


یا بلادي ؛ وقیت من کل شرُ؛ 


وفسي وحشة ألفاوز آنسي؛ 
ونشیدی › رانست دي ُ وكاسي 


إلى آخرها. . ومن آخر ما لته وأنا آٻکي J‏ ا ر-چمهاً أله في بيده 


« نونية » على وزن وروي قصائد ٠‏ 
تحدث عنهم ١‏ القاضي » الأكوع في 
قفرا على القبر نذري من مآقينا 


الأسلمي » و د ألو زير ٤‏ وألشعر اء الذیں 


مقدمته وأولاهاً . 


لآلىء المع إكرامساً لماضينا 


قلت في اليمن وشعرائها في هله النونية : 


يا شاري البرق من غربيءأزإل»وقد 
إذا سمت سرا بعد ما هَجعوا 
م تشد عن قلى ؛ لكن مراغمة! 
لف الا بساطيل والاسمار ما فوشت 
وما إت لتشی هام منا بلح هوی 


وحن قوم دا غنسی متيمهم 


في سمح دمّون» غتى دو القر وحعلى 


وقال بين غا يوسي وجو غدی 


ولاح 1 وضساح 4 مشتتاقا لر وضته› 


ما کان آخر لحن في حشاشته 
لا «سین» لاأوقاف» لا«ميمات نعرفها 
و«الغالبي »و بن«عباد» و«عمرو؟ومن 
وسل ذا ششت وعسا چاو فسلعدنا» 
وسل «شهارة» أو «أريان» أو «شرفاً؛ 
وسل وسل ؛ لا تسل في کل معط 
ولا القرافي لما كانت لنا « يمن » 
وما انتشى هام متا بحن هوى 


سجا الظلام حنانساً بالمحبينا ؛ 
فلا تله على غير «المواليناء! 
وال يعلم يوم « ألبين » ماشينا! 
تشي أريج الآمساني في نواديدا 
إلا إذا كان من شعسر «اليمانيناء 
بالشعر جودة لفظاً وتلحينا . ! 
لحن الجراح . . بأبناء المصابينا 
حمر وأمر » فصاح السار آمينا 
لما ثوق ئي دجیوالصسد رق مد فونا! 
تری ؟ آم الموت ياتي ليس مور ونا! 
ذا دهانا ولا ورآءأم ولا «نوتا؛ 
ر الزبیری» بکی هیمان مجنونا 
وسل وذمار» وسل وصنعاأ؛ و«دموتا» 
آو سفح «حضران» او فاسل دبردوناء 
س أرضدا شاعر ‏ يشدو فيشجينا 

من دون کل بلا الله تصبينا ! 
إلا إذا كان س شعر ٠‏ اليمانينا ٠‏ 
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لو كان للدمسع نهر كان « خاردنا» أو كان للشعر واو كان وادينا 
فهلهداشعرمن‌طبيعئه كما هي عادة أسلافه السّاب والشتائم للشعب 
اليمشي » ؟؟ كما قلست « يا قاضسي » ؟ آم هي العاطضة الثرة » والحب 
الخالص . والشوق والحنين ؟. ولو شعت لقلت ء وقلت . . ولعل في 
البيت : د لم بعد عن قلا » الخ حير جواب على قولك - أيها المسلم 
الكبير ! آنني أعيش في « دار الكفر» » وتخيبرةً أي م بالتشرد » سيف حاك 
العلماء . . إذلم أكن الأول » ولن أكون الأخير ء ولقد ت تشسرد 3 إبرأهيم ٠‏ 
و« موسى » و« محمد » عليهم الصلاة والسلام ‏ وهاجر ٭ جعفر » الطيأر 
وإاصحاب الرسول إلى « الحبشة » ولو شيت لذكرنت جمال ألدين ومحمد عبده 
وفلاناً وفلاناً ولكن قد يكون في ذلك شيء من « السياسة » التي نفضت يدى 
علها راضياً مرتاحاً . . ولسان الحال ينشد قول ١‏ اليخطيب» : 
من مُبلمْ القوم شت دارهم وتات اني رجَعت الى كتبي وأوراقي 
عفت « الستياسة » حشى ما الم بهاء وقد رددت علیهسا کل میثاق 
لأتهسا جشمتسي كل نائبةء وها كلفتني غير أخلاقي ! 
تعقيب حول سجن الهمدائي 

كان كلما بيضئه في الصفحات السابقة عن الهمداني وسجنه » وتشيعه › 
1 ييف ما قيل من أن النأاصر بن الهادي هو الذي سجنه أو أمر بسجنه لاله هجا 
الرسول ية » والتهم التي ابتدعها حصومة عن ضعف عقيدته . . مستوحي 
من نصوص الدامغة متنا وشرحا » ومقدمة القاضي محمد الأكوع وتعليقاته 
المتناقضة » ومن مقدمة الأستاذ خمد الجاسر لكاب « صفسة جزيرة 


العرب » 4 وما لمسته من عدم اطمثئانه العلمي إلى كل ما قيل › »> ثم ما کان 
عالقا بالذاكرة من قراءات وتصورات سابقة . 


وکدت إعرف أن هنال في ا جزاء الاكليل التي سبق ي الاطااع لها 
ونقلت عنها في کتابي ٫‏ ة قصة الأدب في اليمن - ميخطوطة » أو مطبوعة ۽ مل 
« الأول » و« الثاني » و ٠‏ الثامن » و« العاشر» ما قد يثير جدال حول ما كرية 
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عن اقتناع اطمأنت اليه نفسي من أن الهمداني كان « محا » . . . لأهل البيت 
ديما لهم ؛ وإن كان متعصباً لقحطان ضد « عدنان » و« قريش » الي هي 
قبیلة » « هل البیت » لأله كما أوضحت كان مثل غيره من المسلمين الذين 
یحبون « آهل البیت » ليس لاأنهم من « عدنان » أو من « قريش » بل لشعورٍ 
ديني محض > ومر إلهي يخضم له الحنيف الخاشع ؛ ولا علاقة له نسب › 
ولا سب » ولا عرق دلا دم طق وله ای | ( إنمايريد الله يذهب عنكم 
الرجس اهل لبت ويْطهّركم تطّهيراً ) وقد أجمعت جمعت أمهات كتب السنة وجميع 

كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيث في آية « الطهير » اللي بل » وعلي » 
وقاطمة والحصسن وأليحسين لاهم الذين فسر بهم رسول إت د المراد باه 
البيت في الآية ؛ وكل قول يخالف قول رسول الله ل من بعيد أو قريب 
مضروب به عرض الحائط » وتفسير الرسول آولى من كل تفسير إذ لا أحد 
أعرف ينه بمراد ره ؛ وقد نقل معظم الأحاديث الدالة على ذلك الحافظ ألإمام 
اہن کثير رحمه الله في تفسیره'. 

ورغم كل ما أوردشه من براهين على تشيع الهمداني وأن آل أسحد 
اليعفري الحوالي هم النذين سجنوه وعلبوه فقد ظلل الوسواس يحوم 
و و يطلطن » ؛ فاتصلست بالقاضي البحائسة الآديب حسين بن عيسد اله 
العمري › وطأبت منه إسعافي بالجزء الأول من الإكليل أستعارة عن مكتبة 
١‏ جامعة كمبر ج » حيث يكمل فيها دراسته العالية فى رغبتي مشكوراً وارسل 
إلجزء الأول من الاكليل تحقيق وتعليق ‏ صاحبنا» القاضي الفاضل محمد 
الاكوع اللي طبع في القاهرة سنة ۱۳۸۴۳ هه . ۱۹٩۳‏ م ؛ وبدأت من جديد 
الف وأدور مع التحريفات وألتخر يفات والهضوات التي تحتاج لى تاليف کتاب 
مستقل ! وأكدت لي إن القاضي محمد الاكوع سامحه الله قد جنى على ذخائر 
الهمداني ! وكلٌ ما سبق أن قلته عن حواشي وتعاليق و « نظريات » القاضي 
تلطب على مقدّمة وهوأمش هذا الجزء الذي أحرجه « الأكوع » بنما كان 


ر ول دلت ومر وتبخر عا شاء له علمه الم ومنطقه الس العلامة الك رالشاعر المفلق الحيب حفمد 
المسضار في کبابه د امل الت ارلا » الجرء الأول .. تبعت الطبع ۔ المؤلف . 
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المرحوم الأ العلامة السيد علي المؤيد رحمه الله قد عني به وأحیه الجزء 
الثاني وأعده للطبع إعدادا حسنا .1 وضبطت أعصابي وقلت للقي دع ما 
لأقاضي لنفسه والحساب عند رب العباد » وخذ ما تريد وهو ما يعاق سجن 
الهمداني ولا سيما من أقوإله نفسه . 

وقد استفدت من مطالعتي لهذا السفر من جديد ؛ وبمقدمة القاضي 
الاكوع وهي في - ۲ صضحة ¦ وحواشيه وتعليقاته وهي للاثة أرباع الکتاب 
وسجلت ملاحظات أهُمها ما يلي - قبل الدحول في موضوع سجن الهمداني 
وعلاقة ۾ السلطان » الجوالي وزباأنيته ألقساة به : 

١‏ هذا الجزء الأول ليس هو الأصل وإنما هو مختصر أله الأديب محمد 
ابن نشوان الحمیري مُجیبا به على من ساله آن يوضح شيئا من نساب حمیر 
وقد استهل الكتاب بعد ١‏ المحمدلة ۾ ب م قال محمد بن لشسواك بن سعيد 
الحميري » الخ وقد قال « الأكرع » في مقدمته ص ۲١‏ وقد التزم محمد بن 
نشوان الدقة والأمانة وقال « تبين لي أنه اليجزء الأول من الاكليل » مع حذف 
يسير من كلماته إللحوية ۽ أو شيءَ ليس بذي بال لايخلل بجوهر « الكتاب » !! 
وإذاً ومع هذا « الحذف اليسير من الكلمات اللغوية » فلا يمكن في نظري 
الرکون إلى آن کل ما فيه من تعابیر وألفاظ هي ثعابير وألفاظ و الهمداني ۽ ؛ 
وبناءاً عليه فما ذكرته سابقاً من أن عبثاً كبيراً قد حصل فيما قل إليئا من شعر 
وکت ألهمداني کان حدساً صبادقا ۽ وذلك أيضاً هو ما جعل الاأستاذ السحاثة 
المرحوم فژاد سید أمین دار الكت المصر ية السابقى ٠‏ والذى وضح كتا 
« تصديراً» يقول في ص 8 - منه « فان قلة ملطوطايه الي لم تتجاوز 
نسختين لم يكونا من الأصالة والثقة بالقدر الذي يطمأن إليه » ويركن عليه 
فضلا عما فیھما مر“ تصحیف وتر يض ۲ 

وبعد أن سحأو ل إيجادعذر للقاضي بالئسبة إلى ١‏ الاستفاضة » في التعليقات 
وما فيها من غلو وإسسراف وأن ‏ سيادته » لم يُخادر الجزيرة العربية طياة 
حياته » ولم يقضف علسى المناهسج العلمية التي ضعت أحيرا لنشر 
المخطوطات » ويسير على هديها العلماء والمحققون قال : ص - هد ولي 
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آمل أن يسسح الزمان باکتشاف مخطوطات أخرى لاجزاء هدا الكتاب 
وبخاصة الجزء الأول تيح للسيد المحقق إعادة طبعه مرةٌ أنحرى على خضوء 
هذا الاكتشاف وعلى ضوء ما أكتسبه من بره في المرة الأولى . ورجاء : أن 
ينتفع سيادته بهه التجربة في تحقيق الجزء الثاني !ولا شك لدي بأن الصديق 
المرحوم الأستاذ فؤاد سيد وقد كانت صيلته باليمن ورجالاتها وكتبها وليقة › 
ركان عالماً ثقة متخصصا في‌اليمنباشن كان قد أدرك ما في الكتاب من نقصِ 
وتحريف أولاً ؛ ثم ضاق ذرعاً بتلك الحواشي والتراج والتعليقات التي لا 
طاثل تحتها . فأراد بأمّله ورجاثه ۔ وهما نقد هادىء رصين ۔ أن يفيد القاضي 
محمدالأكوع » لكي يتجلّب ذلك الفصول في تحقيقه للجزء الثاني ؛ ولست 
أدري هل أخرج القاضي الجزء الثاني آم لا . . ولكني أكاد أجزم بأنه لم ينتفع 
بذلك التصح > والنقد اللأذع اللطيف في وقت معا . . لأله وبعد عشر 
سنوات ؛ وبعد أن زار « الهند » وو الصين » وروسيسا » وم أوروبا» وكل 
البلدان العربيّة احرج وحقّق كتاب ۾ قصيدة الدامغة » فكان أكثر اغراقاً 
واسرافاً وتهافتاً وتجتياً ؛ كما رأيت في الفصول السابقة ؛ 


هذامن جهةومنآحرى فاني لا أستبعد أن يكون العلامة محمد بن نشوان قد 
كان في تصرفاته « اللخوية » التي أشار إليها « الأكوع » غير أمين فحرف وبدل 
تحريفات « جوهرية » أ وخحاصة فيما يتعلق د بالعلويين ۲ في ١‏ صعدة ٠‏ 
وحبس « الهمدأني » وطغيان بني يعضر الجواليين » لأت كان على حلاف مع 
إلامام عبد الل بن حمزة كما قال المؤرخون وقد أشار إلى ذلك إلقاضي محمد 
الاكوع في الحاشيةرقم ص ٣‏ من الاکلیل جزء ۔ا. قال : ووکان أي 
محمد بن نشوان - مح اشتغاله بالدّرس والتالیف يتوڵّی مخلاف خولان 
«صحدة» ولما قام وادّعا الامام المنصور بالل عبد الله بن حمزة سنة ۵4۴ - أقره 
على عمله ۽ ثم ذکر اختلافهماً وان الامام أَمَرّ بقتله وان د محمد بن نشوان » 
دعا الناس ہما فيهم خولان المذكورة بشق عصا طاعة الامام إلى حر ما قاله 
ص ٤‏ - وإذاً فلا تعد أن الرٌجل قد غلبه الهوی فدس دسا لُغوياً فيما جرى 
للهمدائي في و صحدة ۽ وذلك هو ما کلت قد ذکرته سابقاً . 
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۲ - يقول القاضي الأكوع في مقدمته للاكليل ص ٤۷‏ ۔ بعد أن تحدث عن 
المۋامرات التي حيكت حول الهمداني : « حى استطاعوا أن يبروا على قلب 
ملت اليمن وفارس حمير أبي حسان أسعد بن أبي يعفر الحوالي فرح بالهمداني 
في السجن بصنعاء » وضيق عليه الخناق » ولم يراع حى الجوار ء ولا 
القرابة » ولا فضله ولا علمه ولا . ولا . . أستجابة لرغبة اللي تربط بينهما 
السياسية المشتركة؛! ثم يقول ٠:‏ ويظهر أن الهمدإني سجن مرتين احداهما : 
بصعدة وإذاً فالقاضي هنا قد اعترف بأن « فارس حمير » الحوالي قد سجن 
الهمداني بتأثير آقوال إلوشاة . 

۴ كان من حسئات القاضي محمد الأكوع أن سجل في مقدمته قصيدة 
الهمداني الطويلة التي سماها « الجار » لأن الهمداني نفسه يذكر فيها أن اذى 
سسجتّه وعذبه هو الستّلطان بن أبي يعفر « أسعد بن ابراهيم» الحوالي صاحب 
المواقف الوحشية مح و الترالحم » ومع و بناث وأولاد علي بن الفضل» » والّذى 
ظل طيلة حياته ذثباً مُراوغاً يلعب على جميع الحبال . وأؤل هذه القصيدة : 
خليلي إتي مخبر فتحبرا بدذلة كهلان وحيرة حيرا 
إلى أن يقرل بعد أن ذكر ما يقاسيه في السجن من ويلات وما لزل على 
أهله ٠‏ وبنياته »من کرب وپلاء ؛ ومذكرا قطان مناضلته عنهم : 
کان لم تقولو! بوم ناضلست دوتكم لشن ثارت عدنسان مسك لتفارا 
أمستلسم لا يصق « مدأ ملامة فانسي أراهم من قبيلسي أعذرا 
وهو يشير إلى قصيدته « الدامخة » التي تعصب فيها لقحطان ؛ وهاجم فيها 
الأمويين و« العباسيين » بما كانوا يمارسونه من جرائم ضد آبناء علي كرْم الله 
وجهه ؛ وبحدها يقولها بصرإحة في « اليعفري » : 
فليس ينجيوم من الخزي موتهم إذا كان حر الشعسر فيهسم معمّرا 
ويسقط ضعضي ذاك عن حي حمير وسيّدها المنظور فيها أبن يعفرا 
نخست به لحوف العسداةوغدرهم ؛ فاألفيثه فيهم على الأمن أغدرا 
فملسكهسم مني مدساط قلادتي وأسلمني فيهم بأذنسي . . وأذبرا 
فلو كان إذ لم يحم ظهري استقالني» وأدبسي حتى أن فيعذرا 
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ولكنّه أغضى على الذل عينه وفرط في حى الجسوار وقصرا 
وأصلسح بي ما کان من قبسل پینهء وبين فریش الأكرمين - تغيرا! 

وهو يعني« بقريش »هنا « العباسيين » وأتباعهم في « اليمن » وقد سبق أل 
« آل يعفر » كائوا لهم عَمًالأعلى د صنعاء » في فترات كان الهمداني اثناءها 
مقيماً بصعدة في ظلال حكم « الامام الهادي » وأولاده حتى تغير ما بينه وبينهم 
فثزح ألى صنعاء وكات ما كان . 

إن هذا النمٌ الصريح ؛ إلى ما قاله في المقالة العاشرة من سراثر 
الحكمة بُأشى تبعة سجن « الهمداني » - في نظري على أسعد بن أبي يعفر وما 
فيل ؛ غير ذلك يظل مشكوكاً فيه ومعرضا للجحرد والتقاش والجدال . ! 

و «قصيدة الجار »حوالي مائة بيت وهي من الشعر المصصي البديع ؛ ولكنها 
مُفعمة بالعَلّطات المطبعية » وتحريفات النساخ »› ولم يبذل القاضي جهدا في 
تصحيحها > ولا طلب من شعراء اليمن كالقاضي عبد ألل الشماحي أو القاضي 
ابراهيم الحضراثي اوالدكتور عبد العزيز المقالح أن يساعدوه على ذلك .. 
ولو قعل لما تلکئو! ولکتّه قد احسن صْعاً بإئباتها . 

۽ ما الملاحظة الرابعة والأحيرة في هذا التعقيب فهو ما ورد من كلام 
عن سجن الهمداني في صفحة ۔ ۳۲۸ وما بعدها وهو : رآل أبي فطيمة الذين 
اموا مح [برأهيم بن موسی ٻن جعفر بن محمل الرضى ؛ وألحر بوا صا 
معه » وقامو! مح من قام من خولان على محمد بن عباد فقتلوه وهم الذين 
حرجوا ليحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم إلى الرس «هو الامام 
الهادى ؛ فملکوه يلد ولال »> وساروا معه إلى اليمن حتى ملكها . وكانوا 
عمود أمُره ووكر عرّه » ونظام دولته ؛ فاقامو! على ذلك حياة يحي بن الحسين 
وحياأة ابله محمد بن يحيى « إلامام المرتضى » وحياة أحيه « الناصر » « أحمد 
ابن الهادى » . .حتى سجن ألهمداني بيد أسعد إبن أبي يعقر فطليوا فيه 
فأعلمهم آله لم يسجنه » وال أسعد سجنه في جرم أجرمه اليه ؛ فركب منهم 
الحسن بر محمد بن أبي العبّاس إلى أبي سان و أسعد » طالباً فيه فاعتلر 
وقال : ما كتّب إلى فيه « الناصر » أن أسجنه نه » فهو في سجنه عندی + | 
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فاطاہوا إليه ؛ فإذا أنعم فيكتب إلي حتى أطلقه » فانصرف » وعارد جماعة 
العشيين » الناصر في الطاب وأعلموه بما قال أسعد » فأبعدهم وأغلظ لهم › 
وأغلظوا له » وتباعد أمرهم وآظهروا له الخلاف وقاد له اخسن بن أبي العباس 
ئي جاع وقاتله بمصنعه کتفی ؛ فسالل الناصر وجوه « حولان » أن يصرغوه 
ویعلموه آله قد فتعح له الهمدائي ۾ هكدذأ» فرضي وصرف تلك الجموع 
ووادعه حتى صح له أن إطلاق الهمداني كان من جهة ابن زياد صأحب زبيد 
فادبر عن التاصر الخ ما دار من تال واخبار » وحلافات بين أولاد اللاصر 
رقبائل ۾ حبعدة ۽ 


ولا يقر ناقد ان 4 بات تلك العبارات الواردة في مختصر الجزء الأول من 
الاكليإ والمنقولة أعلاه هي من كلام ۾ الهمداني » آما آنا فلا يخامرني شف 
انها من كلام المبختصر : محمد بن نشوان الذي أقر أنه قد تصرف في 
الكتاب تصرفاً لغوياً » وحذف ما لا يخل بالمعنى . . وألّه إايضاً قد حرف وغير 
وہل » ولا سیما وقد کان بینه وبين آثمة رمه ما ذکرناه ؛ آنه لم بختصر 
الكتاب إلا بعد حوالي ثلاثمائة عام !! ومعم ذلك ورغم كل الاحتمالات 
فالکلام صريح بآن ۾ لسان اليمن » رحمه الله كان في قبضة و السلطان » أسعد 
الحوالي وليس في قبضة الامام « اللاصر» ؛ وربما - كما تشير السرواية - أن 
السلطان إبراهيم بن زياد قد ساعد على فرار « الهمداني » من السجن هذه 
المرة - كما رجح الأستاذ حَمد الجاسر ذلك . . ولكثي اظن أن أسعد الحوالي 
قد ألقى عليه القبض مرةٌ الحرى أو عة مرات . . من يدري ؟ وأن أسعد توفي 
سئة ۳۳١١‏ والهمداني في سجنه فأطلق سَراحْة ولاذ بال الضحَاك سلاطين 
«ريدة» حيث كتب « الاكليل » وغيره من كتبه القيمة وشعره البديع حتى توفي 
بها. ! وقد قال العلآمة الشاعر عبد الله الشماحي في كتابه « اليمسن » وهو 
يتحدىث عن سلاطين آل الضحاك ص ۔ ۹۹۲ وكات لساك اليمن أبو محمد 
الحسن بن أحمد الهمداني من المعتزين بهسم » ومن ميحاسنهم »ومفخرة 
عصرهم 

وهنا يقف القلم وأرجو اني قد أديت وإاجبي الأدبي والتاريخي › وأن 


کا 


يصفح « القاضي » والقارىء والناصح إذا كان قد احتد القلم » أو نزق البيأان 
« غأئ هكذا خلقت » وقد حاولت المصابرة جهدي والله من وراء القصد وهو 
نحم المولى . 

بروملي ۲/۲۸/ ۱۹۷۹م 6/۱/ ۱۳۹۹ هھ | 


۹ 


فهھرس ألكتاب 


العنوان 
أل" هد!ء 
الفصلل الأول 
١‏ أعشار . . لا أعتبار 
۲ نظام . . لا مط 
4 عه , . لا اغنته أ 
۵ھ ب ونساأل الله أن . . 
۷ ایم .. لاستاجم 
۸ ۔ العلل القَيل 


٩‏ العلاطين . . لا الملاطين 

! . .یا لته ترجم للیملیبن‎ ١ 

! غغلطات مطبعية . . وغفضول‎ . ١ 
! وسادسة الأثافي‎ - ۷ 

۸ - لا نقد ولا ٹحقیق . ! 


الفصل الثاني 
غلطات القاضي ونصيحة صديق 

الفصل الثالٹ 
مقدمة الأكوع والصلاة على الرسول . 
العصبية وإشتقاقها ومعناها 
مس شو اللخوى BI‏ 


إلقَّعصّب + وال سالام ٤‏ 
النظر ية الأكوعية ؛ 
مح الملك فيصل ۽ 
الشهادة وسام الأبرار ؛ 
PY‏ 


أ تة 


طف في أصلاب الرجال 


إقرآ وتدبر » ثم احكم 

ألا : التحامل على العلريين 
الاما زيد بن علي والروأفض 
ثأنيا : أهمية الانساب عند العرب 
ثالثاً : المفاحرات . . وإلعلويون 
الأحطل والأنصار ويزيد ۽ إ 

وأبن الزبير . . ومعأوية 


ربعا : من أثار فتدة الأنساب في الاسلام ؟ 


امسا ؛ وأضرب لهم مثلا 

سادساً : هفوات يمنية 

أ أن آي عيينة وأٻو وألدلضاء 

ب - الهمدانيي ۽ وشحراء عصره 

ج - العلويون وضيافة القاضي 

د .. القاضي وألشاعر العدري 

هھ نشران الحميري وأحمد بن سليمان 
تكافق الز واج 


وحتى العلوى كان غير كفوء عند المعيديين 


الخسأني وزرارة بن علس 

سایعاً : آما کان أحری بالقاضي ٩‏ 
وثامنا : ما هر موقفب توان ؟ 
القاسمية وتعصب القاضي الأكوع 
وعم الشاعر ين الحمزي وأبن ید وال 
وبالثة الأثافي : أبن اليش والآسلمي 
آل الرسول والمفاشر انت ألعر قية 

ہن إلعليف والاسلمي كانا 3 یدیین 1 


۳4 


الفصل الرابع 
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والشاعر الهبل 
صرح ميل أحلى الهنل 
الفصل اشامس 
الهم اني اهل الت !أ 
من الاي سج الهمداني ؟ 
بعاد . ٣‏ 
الأستاذ سيد الجاسر و الهمدآني 
مناقشه وجه التأر بح 
الفصل السادس 
من هم بنو تعفر أ « الحواليون »؟! 
e‏ علي نن المضل 
۲ ما ااي المسئشر ى كاي عنهم 
۳ ماساه رة عاي ي الفضسل 
4 كنف قتل راهيم الحرالي أباه وعمه, إ 
ھ .. لعلمه العام 
“و . ياقاصي . . فهؤلاء هم 
ومع الهادی الوزير 
ومع المطهر بن شرف الدين 
وألحير ا . , داه الدوامة 
تعقيب حول سجن الهمداني 
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ر 
ومول رطا 


.. س من اليمن‎ ١ 

۲ غلالد المخترب » 

. الحا اسوق‎ ٣ 

ع س محصاد العمر» 

۵ إلياذة من صنماء . 

٦‏ المويّدات ؛ 

۷ ۔ آلف پاہ الأرويّات » 

۸ ے تات الشمسین : 

۹ لزوميات الشعر الجديد ء 
٠‏ . قصة الأدب في اليمن : 
١‏ _ يِن الأدب اليمئي . 

_ مع الشعر المعاصر في اليمن 
۴ - مع الأدب في أليمن ؛ 
٤‏ - عت في حياتي . 

۵ ب رسال الشتّامي . 

- ديوان الهبل . 

۷ - « يقول علي بن زايد » 


دیران شعر 
ديوأن شعر 
ديوأن شعر 
ديوان شحر 
ديون شعر 
ديون شعر 
ديوان شعر 
ديوأن شعر 
ديوان شعر 


دراسات وتاريخ 


تہ وتاريخ 
نقد وتاریخ 
نقد وتار یم 
یف وتاريخ 
زد وتار يخ 
نشف وتار بخ 


EY‏ وتار يخ 


fo: www.almostafa. com 


